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الواھي واللسان سنةالآ الھویة  

في الثقافة العربیة الحدیثة  
قطرجامعة د/ عبد القادر فیدوح ـ   

  الإشكالي الفضاء/ الھویة اعتلال

لعل التغیر فى مسار التاریخ الحدیث، أو ما یطلق علیھ بعالم ما بعد الحرب الباردة، أصبح 
الحضارة الكونیة،  والشعوب المتنوعة فىیتكون بخلاف ما كانت تحكمھ الھویات الثقافیة للأقطاب 

ة صموئیل ھنتنغتون  صاأشار إلیھ كثیر من الباحثین وبخ بوصفھا ھویات حضاریة متماسكة، وھو ما
Samuel Phillips Huntington 1996عام ،العالمي النظام بناء وإعادة الحضارات صدام :كتابھ فى ،
وغیرھما من الباحثین الذین أشاروا إلى صدام ،  Francis Fukuyamaومن قبلھ فرنسیس فوكویاما 

الصینیة، والیبانیة، ه الحضارت، منھا على وجھ الخصوص(الحضارات، وإعادة رسم ھویات ھذ
ذلك الھویة الغربیة نفسھا) وأن ما  ریقیة، وأمریكا اللاتینیة، بما فىوالھندیة، والعربیة الإسلامیة، والإف

ـ یبحث فیھا الفرد ـ أیا  Huntingtonھویة  كونیة ـ بحسب تعبیر ستئول إلیھ ھذه  الحضارات ھو أزمة 
كان، وأینما كان ـ عن ھویتھ من خلال سؤال مركزي: كیف یمكن تأكید ھویتي فى ظل ھذه الأرجاء 
اللامحدودة لفضاء المعنى المنفلت، وإفلاس الحقیقة؟ وھل وجودي الثقافي مرھون بتفردي وانفصالي، 

ت فى ھذا الكون، الآخر؟ إلى غیر ذلك من الأسئلة التي ھزت كیان الذا أم مقرون بصیاغة ھویة
الھویة المعلبة، لرغبة فى حمایة نفسھا من مجھول "تصنیع" السعي إلى ا وأثارت فضولھا فى

وتصدیرھا.  

الوجود، وھذا یعني أن  فىومن ھذا المنظور أصبحت الذات فى أمس الحاجة إلى تعزیز ھویتھا 
محاولة تأكید صون التأصیل المنجلي أكثر فى القیم المكتسبة، بات ضروریا فى مقابل المد الثقافوي 

culturalisme افتتانھ بتفصیل ثقافة جدیدة وتفننھ فیھا؛ لخلق ھویة جدیدة، یحكمھا  الاستھلاك  فى
ات لى الھویات المحلیة، من فضاء منتوجوتسویقھا ـ بخاصة ـ إبالتجارة المربوطة بتخطي الحدود، 

وشعارات الصورة الدعائیة المدھشة التي  conteneursالحاویات وحشیة الرأسمالیة الجدیدة عبر 
بشكل عام، وحولت كل شيء إلى  Les cultures périphiriquesأصبحت تھدد كیان الثقافات المحیطة 

صفھا شبكات ذات مغزى، موجھة إلى الثقافة الفرعیة ثقافة تسلیة، مدفوعة الثمن، وخلق تجارة ثقافیة بو
وعند ھذا المنعطف تنجز الرأسمالیة انتقالھا إلى بغرض خلخلة ھویتھا، " sous-cultureالدونیة 

رأسمالیة ثقافیة تامة النضج، مستحوذة لیس على المعنیین بالحیاة الثقافیة والأنماط الفنیة للتواصل التي 
حین  Alvin Toflerى التجارب الحیاتیة أیضا، وھو ما أشار إلیھ ألفین توفلر تنقل نتاجھم وحسب، بل عل

اسیا إن لم یكن القطاع الأساسي نھایة الأمر قطاعا أس فىإن صانعي التجارب سیشكلون قال:"
لاقتصاد...(وعندھا) سنكون أول جیل فى التاریخ یستخدم التكنولوجیا المتقدمة لصناعة أكثر ل

ا ولد أزمة ، وھو م)1(ى مرورھا، رغم أثرھا الدائم، ألا وھي التجارب الإنسانیة"ت سرعة فئالمنتوجا
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حباطات، والھزائم، والانتكاسات، وكثرة رتھنة بالظلامیة فى خضم تراكم الإالذات الم ھویة عمیقة فى
ومنصھرة العلل، وزرع الفشل، من منظوماتنا الثقافیة، والتعلیمیة المسئولة عن خلق أجیال مكسورة، 

ثقافة مشوھة وھجینة من دون مسوغ أو شفیع، " وفى ھذا الجو من الإخفاق الحداثي من جھة،  فى
وانكشاف الھامش المابعد حداثي من جھة أخرى، جاءت الھویات؛ وھي معنى ثقافي جدید، وھو جدید 

  )2(كمصطلح، وجدید كمعنى، ویمكن حسبانھ على ما بعد الحداثة كأحد سماتھا الأساسیة.

ویعد الحدیث عن موضوع الھویة حدیثا ملتبسا إلى حد ما، ومفھوما مفتوحا، بالنظر إلى ما 
تحملھ دلالة ھذا المصطلح من تشعب فى الطرح، وتنوع فى الانتماء، سواء من الناحیة الدینیة، أو 

نماط الحیاة، أو فى أ ،القومیة، أو العرقیة، أو الاثنیة، أو حتى فى بعض الخصوصیات اللغویة والمعرفیة
إلى غیر ذلك من الظواھر التي تربط الإنسان بالانتماء المزدوج فى ھویتھ المركبة، بما فى ذلك عدم 
الانسجام داخل كل فرد فى خیاراتھ المتعددة ـ أحیانا ـ وفى خصوصیة انتماءاتھ المضطربة، والمثقلة 

بالھواجس والریبة فى أحایین كثیرة.  

من المفكرین والفلاسفة، كل بحسب رغبتھ فى لمفھوم الھویة  ووثبا على الجھود المبذولة
مقولة سقراط الفلسفیة الشھیرة ھذا الموضوع العسیر منذ ھ، أو طریقة تناولھ لالدفاع عن انتمائ

عرف نفسك بنفسك]، ومنذ طرح سؤال الفكر الیوناني عن ماھیة الوجود، وتحدید الحق على أنھ [ما [ا
التي یقبض علیھا الإنسان لمعرفة ذات  الروحیة]، ومرورا بالصورة یكون ھو ذاتھ بما ھو ذاتھ

، وصولا "ربھ عرف نفسھ عرف من"، من خلال القول المنسوب إلى الحدیث: الجلال فى ذاتھ
:" Heideggerفى مقولة ھیدغر إلى البحث عن ھویة الذات فى الفلسفة الحدیثة التي نجمل رؤیتھا 

والحال أننا لسنا نحن أنفسنا؟ وكیف یمكن لنا أن نكون أنفسنا، دون أن كیف یجب أن نكون نحن أنفسنا، 
.)3( نعرف من نكون، حتى نكون على یقین من أننا نحن الذین نكون"  

تلك الانزیاحات العدیدة التي مر بھا مصطلح الھویة انطلاقا من " [ھو] نحوي إلى لوتجاوزا 
سفة العربیة الكلاسیكیة، ل[ھویة] أنطولوجیة فى الف[ھو] منطقي، إلى [ھو ھو] أنطولوجي، ومن ثم إلى 

.)4(إلى [ھویة] أنثروبولوجیة وثقافیة فى نظام الخطاب السوسیولوجي ـ التاریخي ـ اللاھوتي المعاصر"  

فإن رھاننا فى ھذا المقام ینبني على تناول موضوع الھویة من منظور إمكان  ،وثباً على كل ذلك
لتواصل مع الوجود فى جمیع أشكالھ.بوصفھا مصدرا ل ،معرفة الذات  

؟ فكیف استطاع المنظور ي رسمھ الإرث الفكري عبر التاریخوإذا كانت الھویة بھذا المنظور الذ
، والدراسات الثقافیة إلى معناه الأنثروبولوجي الثقافي الحدیث نقل ھذا المصطلح من معناه الأنطولوجي

ذا المصطلح وفق ما تستجیب لھ ھیمینوطیقا الھو على وجھ التحدید؟ وكیف یمكن للبحث أن ینمي ھ
de Soi Heméneutique ،بكل ما یحملھ المعنى من فضاء تأویلي یتناسب مع راھنیة المسار الفكري ،

والھم الذاتي، والمعطى الایدیولوجي؟ وإلى أي مدى استطاع مصطلح الھویة أن یحرك الفضاء 
وضا فى التجربة؟ وقبل ذلك ما الذي یعنینا من الھویة الإنساني من ھواجسھ بوصفھا منبعا للرؤیا، وخ



3  
 

وكیف یمكن أن  الحدیثة، والتواء بعضھا فى بعض؟ بعد تداخلھا مع مجموعة من الخطابات والمفاھیم
: من نحن؟رتیة"، أو من ھویة السؤال الفلسفينفید من مفھوم الھویة فى صیغتھا القدیمة" الدیكا  

"كونیة  الھویة من منظورمن الأسئلة، ارتأینا أن نستقصي مسار  لعل فى كل ھذا، وغیره 
الآخر، وكیف تعید علاقتھا بالذات، وبو، "الرقمیة التكنولوجیا"ظل المجتمع المعلوماتي و فى الاتصال"

وفق فاعلیة الرؤیا وفاعلیة  ،النص، وقبل ذلك كیف تصبح اللغة علامة دالة علیھا تأسیس نشاطھا فى
؛ حتى یتحقق فعل الذات فى صلتھا تنخرط الھویة فى الواقع المعمول بیر أدق كیفالإنجاز. وبتع

بالوجود المتعدد الأنساق، ویتحقق فعل المطابقة بوصفھ معیارا لكل أنماط الحیاة الیومیة فى ثنیات 
ھذه الحال سوف نمیل عن جادة من ینظر إلى  ة الذات بالتأمل بصرا وبصیرة. وفىمتعددة تحدد علاق

، أو أنثروبولوجیا ثقافیا، وأبعد ما نكون مع من یفسر الأسباب تاریخیا، أو فلسفیا، أو اجتماعیا ویةالھ
علاقتھا بالكون  الھا المعرفیة خارج نطاق الذات فىجمیع أشك الدوافع المحاطة بمعاني الھویة فىو

مة فى إعادة بناء المساھ حاول أن نبحث فى مساعي الھویة عنوبالآخر، وتواصلھا مع المحیط. كما ن
إعادة بناء الافتراضات الأولیة  مسار الذھن الذي باتت ترسم ملامحھ مستجدات العصر ومستلزمات"

، ھذه الافتراضات التي تقودنا إلى البحث عن الذات فى منظورھا )5("الكلیةّ للمعاییر والقیم
الفینومینولوجي.   

لدینا ھویات متعددة تتداخل مع  وفى خطاب أكثر حداثة، وأكثر تجاوبا مع العصر أصبحت
للذات، خطاب من ذلك " أصبح لدینا خطاب نفسي  مجموعة من الحساسیات والمفاھیم والأذواق، وأكثر

ـ حیث فكرة الاستمراریة، والاستقلال الذاتي، والجدل الداخلي  بالمرجعیة السابقة یبدو شدید الشبھ ـ
یقنا إلیھا(إلى ھویتنا)، ومن بدا ھناك، لكننا دوما فى طرالعمیق النامي والمتفتح للشخصیة. نحن لم نكن أ

ھي ھویتنا؟ من نحن، عرف، أخیرا ـ وبمنتھى الدقة ـ مافترض أننا عندما نصل ھناك، سوف نالم
   .)6(تحدیدا"

وإذا كانت الفلسفة لا تنتج حقیقة، أو تبحث عنھا، فإن نظیرتھا "الھویة" ھي ملتقى وسیط كل 
المعارف، تزید من تأكید حقیقة القیمة فى الذات، غیر أن بناء كل قیمة ثقافیة مرھون بالتحول وفق 

تأثیرھا الفعال  فة العالمیة  فىاققافة الجدیدة، أو داخل صناعة الثترتیبات خاضعة بالضرورة لنتاج الث
على الثقافة المحلیة، بما فى ذلك ثقافة الأطراف؛ الأمر الذي یجبر الثقافة المحلیة على الانعطاف عن 
كل ما ھو جوھري فیھا من ثوابت على النحو الذي قنن لھ أفلاطون ـ مثلا ـ حین أنكر تغیر الأشكال 

ل سمات التغیر بشكل مذھل وبلا كابح، الجوھریة، فى مقابل التصور الوجودي الخاص للھویة التي تحم
فى المدة الأخیرة، بعد أن أصبح "المشھد المدھش" یصنع بناء ھویة ـ بل ھویات ـ جدیدة قوامھا "أن 

. )7(الفوریة المباشرة للأحداث، والطابع الحسي للمشاھد ...ھي المادة الخام التي یتشكل منھا الوعي"
لبحث بالكشف عن مدى تغیر الھویة بالنظر إلى المؤثرات وفى ھذه الحال، فإننا معنیون فى ھذا ا

المتنوعة التي غالبا ما تمیل إلى تجرید المجتمعات من القیم وتقوض أنظمتھا الثقافیة، كما أننا معنیون 
الذي یدل  لنا مع الھویة من منظورھا المعرفيبالكشف عن مدى انحسار مساحة الوعي لدینا فى تعام

المتواصلة. Sujetعلى معنى الذات   
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وبما أن طبیعة الذات متعددة المشارب، ومتنوعة المآرب فإن میولھا ـ غالبا ـ ما تمنحنا 
نتابھا ا ـ مرجعیا ـ للتأمل، وما یالإحساس باكتناه ما بداخلھا من عمق فى التصورات، بوصفھا مصدر

وجود الأسمى، أو من شعور یغذي الوجود النفسي بما لیس على قید ولا وثاق، أو فى توقھا إلى ال
تواریھا فى أحلامھا المجھضة، أو من خلال ظروف قد لا تكون نابعة من اختیارھا، سواء تعلق الأمر 
بالذات الفردیة [المستلبة]، أم بالذات الجماعیة [المتشظیة]، حتى أنھ " لم یعد ممكنا أخذ استلاب الفرد 

أن تكون أولا متماسكة متجانسة، ولیس مجرد بالمعنى...الكلاسیكي؛ إذ إنھ لتكون الذات مستلبة، یجب 
الزمن أو تفكیره بمستقبل لھ،  الفرد واقعیا على متابعة أموره فىأجزاء أو شظایا، كما ھي فعلا. وقدرة 

 )8(أفضل بكثیر من حاضره ومن ماضیھ، إنما ھي ممكنة فقط بفضل شعوره بمركزیة ذاتھ أو ھویتھ"
راه قیدا، فى ظل وجود تحكمھ الھشاشة فى كل شيء، وأصبح یفقد ما تنزوعھا إلى التحرر مفى الفردیة 

وثقافة "رمي كل شيء" بحسب تعبیر  conteneursمكوناتھ المكتسبة، ویحاول أن یستبدل قیم الحاویات 
Alvin Tofler  بالثقافة التلیدة، والقیم النبیلة، رغبة فى الوصول السریع، وبتوصیل خدمات المظاھر

للتحسینات على حساب خدمات المعارف والأفكار، كما لو أن تسویق الثقافة  بوصفھا قیمة مضافة
، أصبحت تؤسس لھویات جدیدة، تحول كل ما ھو ھش محسوسالمعلبة التي تنظم وعینا بكل ما ھو 

وشكلي ـ وبما تحملھ من دلالات السطوح ـ إلى ھویة ثقافیة جدیدة متعددة، وغیر متجانسة فى جمیع 
مة فى كثیر من السردیات الغربیة التي وصفھا یھا الھویات التي تدعي أنھا عظیما فب ،ھویات البشریة

" وإذا كان لتلك الھویات العظمى علاقة  ،بأنھا لم تكن ثابتة وراسخة Stuart Hallستیوارت ھول 
بھویتنا الثقافیة والفردیة، فإنھا لم تعد تمتلك الفاعلیة الاتصالیة والبنائیة، أو قوة الرسوخ التي كانت لھا 
من قبل، بحیث تسمح لنا بمعرفة من نحن بوضوح، بمجرد أن نضیف مجموع أوضاعنا إلى العلاقة 

. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى )9(رة الھویة كما فعلت فى الماضي"بھذه الھویات. إنھا لم تمنحنا شف
الھویة الغربیة، فما عسانا نقول عن ھویتنا العربیة الإسلامیة التي بدأت تخسر استمرار تواصلھا 
التراتبي من یقین الإرث المرجعي، ودخلت فى رھان مع اللامتناھي الذي یحاول أن یخلق بدیلا لكل ما 

وقار، والدخول فى غمار المجھول بكل ما یحملھ من صفات الغربة والغرابة، وحالة التفكك ھو ثابت 
.Déconstruction Nietzschéenne النیتشوي   

المخملیة الھویة/الذات استلاب  

مكونات الذات، وبنیة فى یبدو أن الواجس خیفةً من التقلبات السریعة، أحدث شرخا 
من المدركات الملازمة للمستجدات التي تقتحم كیاننا، وسط محیط  الناص/العالم، إلى الحد الذي غیر

فقدان توازن ھویتنا، بخاصة  ادئ الیقینیة؛ الأمر الذي أسھم فىیتحول بسرعة فائقة، ویعطي ظھره للمب
، Radicalبعد أن أطلت علینا الألفیة الثالثة باقتحام وعینا، ومحاولة إعادة تكوینھ، بطریقة رادیكالیة 

لى الوصول بكل ما تملك من وسائل اقتلاع جذري، وبسرعة، من منظور المصلحة والعقلیة تسعى إ
ما یطلق علیھ بالمجال م ،النفعیة، وذلك بعد تدفق المعلومة الوافرة والمتراكمة، بخاصة المجلوبة

تحكمھ شبكات افرتاضیة عبر وسائل  ،تولید جیل جدید الذي بات یسھم فى  Cyberspaceالسایبري 
ولوجیا المعلوماتیة، ویشكل جسرا لعبور أفكار تتجاوز مركز المكان المحدود، ویحول التصورات تكن
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 الثابتة إلى تصورات متداولة. وقد باتت تأثیراتھ أعمق على البنیة الأنطولوجیة بتوسع المفاھیم
ط بین ، والربLe Web sémantiqueتنظیم شبكة بیانات المعنى  والكیانات، ناھیك عن استثماره فى

إنتاج المعنى الدلالي المراد لھ.فى العلاقات ذات المعنى بإشراك المتصفح، رغبة   

فضاء المعلومات، ورجة عنیفة ـ تجاوزت ھزة ثورة كوبرنیك  وقد أحدث ھذا المجال ثورة فى  
Copernic العالم یسیر" سیرا أعمى ما فتئت عجلتھ تزداد سرعة، ویحرك الكوكبة الفضائیة  ـ وصار

[الأرض] أربعة محركات مرتبطة بعضھا ببعض، وھي العلم، والتقنیة، والصناعة، والاقتصاد 
الرأسمالي... وإن ھذا المحرك الرباعي ھو الذي یحرك كوكبنا الذي فقد توازنھ... [ وبالإضافة إلى 

أن نتصور [أن ھناك] تطورا متصلا بالذكاء الاصطناعي وبالتنظیم الآلي یتیح للآلات  ذلك] یمكننا
. والذي )Turing ")10تنظیم نفسھا ذاتیا؛ أي الإصلاح الذاتي، وأخیرا التكاثر الذاتي الذي تنبأ بھ تورنك 
خلال قع من الموافى أصبحنا نعیشھ الیوم مع عالم البوابات الإلكترونیة ومحركات البحث، والتحكم 

، Réseaux sociaux  وغیرھا من محركات المجتمع الشبكي .)(Le World Wide Web العالمیةالشبكة 
وفى ھذه الحال لا یمكن فصل النص/الواقع عن الكون، أو المتلقي عن الفضاء فى اتساع مداه الواقعي 
والافتراضي، وبھذا المنظور تكون معاییر المعرفة والإبداع فى الساحة الثقافیة قد تحولت إلى جذمور 

Rizoma  .من دون كابح، ومن دون توجیھ سلیم  

عالم السیرورة، فإن فى الوعي خارج الصیرورة، وولوجھ  وإذا كانت فیزیائیة الكون تستوجب
المسافة بین الصیرورة والسیرورة ھي نفسھا المسافة بین الأصل المشترك والفعل الذاتي الذي بات 
یعزز حب التملك، وسرعة الوصول، واللھث فى حب التنوع والتغیر، رغبة فى البحث اللانھائي عن 

الجدید بالأصل المشترك، أو بالمرجعیة التي كانت تؤسس لعلاقة  التجدید المولد، واستبدال الأصل
راھننا إلى التشدق بالمتمیز، والمیل عن جادة الصواب ـ فى الإنسان بالقیم، فى مقابل حاجات الذات 

بوعي أو من دون وعي ـ إلى تكوین ھویة جدیدة أصبحت تؤسس لعلاقة الإنسان بالأشیاء، من منظور 
الغایة التي وجد من أجلھا، والغایة كامنة فى بب السابق علیھ، أو المكون لھ، بل أن " الشيء لیس الس

الشيء، ولیست كالكسب الذي یسبق الشيء ویختلف عنھ، فالعلة الغائیة كافیة بمعنى أنھا تحقق ھویة فى 
    .)11(الشيء، تمنحھ دلالتھ، أو وظیفتھ"

" بدأت تخلق أسالیب جدیدة  Réseaux sociauxولعلنا ندرك أن موجة " المجتمع الشبكي  
لأنماط حیاة جدیدة، بعد أفول "النموذج" فى الھویات التقلیدیة، وصعود ھویات جدیدة یمكن أن نطلق 

] بوصفھ نسقا ثقافیا یملیھ استیعاب تجارب أنماط الحیاة الیومیة، وإعادة Paradigmeعلیھا [البرادیغم 
رؤیة مركزیة ھي السوق  حدھا اھتمام مشترك فىیوھیكلة ھذه الحیاة بحسب مستجدات العصر، 

بنظامھ الاستھلاكي، المربوط بتشتت الأذواق، عن كل شيء، عند الحاجة إلى أي شيء، ولیس أدل على 
مدننا " وفرط السوق ھو بمثابة نواة لا فى ذلك من مجمعات الأسواق الاستھلاكیة المنتشرة كالجذمور 

ذي یقیم مدارا یتحرك حول المجتمع السكاني، ویلعب دور مزدَرَع تبتلعھا المدینة الحدیثة، فھو ال
Implant مصنع التركیب الآلي ذي التحكم ا تفعل أحیانا الجامعة أو المصنعلتجمعات جدیدة كم ...

الإلكتروني؛ أي المطابق لوظیفة أو لسلكة عمل غیر مرتبطین بمحیطھما بالمطلق مع ھذا المصنع، كما 
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كأسلوب حیاة جدیدة، ینبغي الاحتذاء بمقتنیاتھ ذات المواصفات  )12(سوق" ھو الحال مع فرط ال
، نتجتھ الشركات المتعددة الجنسیاتآخر ما أ بعة مستجدات الصرعات العالمیة، فىالإشھاریة، ومتا

ومجاراة لھذا النسق صار الجیل الجدید یتولى ابتكار معانیھ عبر اكتشاف الرموز الجدیدة.  

كل شيء ـ بعد أن  تحدیا أكبر لثقافة الاستھلاك ـ فىھذا المقام ـ فى المقصود یعد البرادیغم ـ 
تمرد على كل ما ھو منظم، وموحد، ومنطقي، فى مقابل مستلزمات التواصل الشبكي من تدفق 
المعلومات، وخلق فضاء افتراضي، والملتمس الوصول باقل مسافة (زمانیة/مكانیة، ومادیة /معنویة). 

مقابل أفول بدال تعظیم الذات، وانحلالھا، بفقدان توحدھا مع المحیط، وخلق برادیغم ویعني ذلك است
الیقینیة بالنسبیة التي ترفض تسلیم رأي أحدھما برأي الآخر  وتعویضالمرجعیات الأساسیة الكبرى، 

ال صواستبدال انفلات المعنى بالسعي إلى المقاصد الغائیة. وقد كان لثورة الات مھما تعززت أدلتھ،
اء افتراضي خلق فض ، كلھا، فىمن التحولات المترابطةإحداث مجموعة  والمعلوماتیة الدور الكبیر فى
كل مجالات الحیاة الیومیة، وھو ما أثر تأثیرا مباشرا على الأنساق المعرفیة  یھندس للوعي الجدید فى

 .Thomas sالتي باتت محكومة بالبرادیغم، تتعامل معھا المعلومة كمسلمة بحسب تعبیر توماس كون 
Kuhnنتائجھ،  شيء خارج البرادیغم یعد مشكوكا فى" وأن كل العلمیة الثورات بنیةكتابھ " ، فى

الوجود یكون لھ أتباع، ویمكن أن یكون جزءا من  لة، انطلاقا من أن أي شيء یظھر فىءوموضع مسا
البرادیغم.  

ینبغي  ة الحواس، نموذجا جدیدالذلك أصبح ما یقدمھ السوق من صرْعات الموضة، المرھف
عالمي، تقلیده، بوصفھ خیارا جدیدا، بدیلا عن النموذج التقلیدي، وجسرا بین الثقافات، یربط المحلي بال
لك/المتلقي ھوالذات بالآخر فى تكوین ثقافة جدیدة تؤسس لھویة جدیدة، أو برادیغم جدید؛ لإرشاد المست

إلى معنى اختیار ودلالات ما یعرض علیھ من تجارب جدیدة، العابرة للقارات. أضف إلى ذلك أن فرط 
لالات، تجاوبا مع السوق لم یعد مقتصرا على عرض خدمات وسلع،  بقدر ما ظل یعرض أفكارا ود

خلق نمط جدید، لھویات جدیدة، وبثقافات مدروسة، تقوم على اعتبارات جمالیة ذوقیة؛ لإغراء 
المستھلك المرتبط بالعالم الافتراضي، ولیس بالعالم الواقعي، وأن رغبتھ مشحونة بالاقتناء ـ حتى لو 

إلى التجدید برؤیة أفكار ما بعد  كان ذلك بومضة النظرـ  فیما یشاھده من رموز تحرك مشاعره التواقة
الحداثة.  

ومن ھنا كان للمجمعات الاستھلاكیة (السوق) التأثیر البالغ على الثقافة المحلیة، وبوابة لإشاعة 
الأذواق الجدیدة، وإزاحة الحجب عن مشاعر قیم الحشمة، حیث كل شيء فى السوق یختلف عن 

ر من السوق حین نعلم أن جمیع أشكال التغییر تبدأ من متطلبات الجیل السابق. وقد لا نستغرب ھذا الدو
تغییر الذائقة بجمیع حواسھا، ومنحھا ما یلیق بھا من مطالب تفرضھا المستجدات؛ الأمر الذي دفع نسق 

جمع بین السوق كیف ی السوق إلى أداء دور المخلص، والمنقذ، لأحلام الشباب الوردیة، وقد عرف
قن بمھارة مدروسة كیف یجذب إلیھ كل الأذواق. الربح والتغییر الثقافي، وأت  
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[الإنسان یصنع السلعة والتسوق یصنع وتعد ثقافة التسوق نمط حیاة،  خاصة حین نعلم أن 
الحیاة]، وبقدر من التأمل ندرك أن جیلا جدیدا أصبح یتشكل على وجھ الكرة الأرضیة من ثمار عصر 

   Jean Baudrillarجتمع الذي عبر عنھ جان بودریارلمالنسخ الآلي؛ إنھ جیل "مجتمع المشھد" وھو ا
) كونھ یعیش الحقیقة التي تخفي عدم وجود   Hyperréelبمجتمع ( فوق الواقع، أو الواقع المتعالي 

لیس لنا إلا أن لي الجدید عاظل ھذا الواقع المت نفي الواقع الوجودي/ الملموس. وفىالحقیقة، ویحاول أن ی
فیة والاجتماعیة جمیع العلاقات الثقافیة والمعر حالة التغیر الشمولي فىنستسلم لما تستحوذه علینا 

عصرنا الحالي یعتمد على تعزیز الروابط، وتمكین  والاقتصادیة، وفى خضم ذلك لم یعد المجتمع فى
أضف إلى ذلك أنھ مع تنوع  .الأواصر، وتوطید النفوس على حب الخیر، وتحقیق المنفعة العامة

أن یصف جیرمي ریفكین  عابر، ولا عجب فى الخدمات تلاشت العلاقات، ومالت إلى طبیعة كل ما ھو
Jeremy Rifkin الوصول عصر "كتابھ فى  The Age Of Access  المجتمعات الحدیثة بأنھا باتت تقاس

وصول بأي شكل من الأشكال؛ الأمر سرعة ال ، وأن قیمتھا تتوقف عند الرغبة فىبالخدمات الترفیھیة
معایشة الوھم،  ھا الثقافیة إلى بوصلة أوقعتھا فىالذي غیر مبادئھا، وأتلف ھویتھا، وحول اتجاھات

وإشباع الخاطر، العابر.   

مقابل مبایعة  ، فىبجمیع أشكال ھویاتھا التقلیدیة حیاتنا ھو مصادرة القیم،فى إن ما ھو سائد 
الانقیاد وراء الأھواء، بعد أن تحولت حیاتنا إلى  ءً لإشباع الرغبة الجموحة فى، وفا[المجمّعات] السوق

.La commercialitéسلع، وأصبحنا مربوطین فیھا بكل ما ھو تجاراتي   

وإذا كانت ھذه الأسواق قد جلبت لنا ما لم یكن یتصوره العقل ـ قبل عقد من الزمن على أقل 
ل، ووفرت متطلبات الرفاھیة؛ لتأمین سعادتنا بفعل انتعاشھا تقدیر ـ من أحدث سبل الاتصال والتواص

باستمرار، فإنھا بالمقابل أصبحت مبعثَ قلق من ھوس الاقتناء برغبة متلھِّفة، ومن دون رقابة، بما فیھا 
حیاتنا، ویجبرنا على تسلل أیادینا خفیة إلى  صار التسوق ـ بثقافتھ ـ  یتحكم فىالرقابة الذاتیة، بعد أن 

حتى أصبحنا نقاس بمظاھر معظمھ ـ  ؛ لإشباع مھمة الشراء المفرط ـ فىمدخرات وقت الحاجة مصدر
ولیس بالكیفیة التي تجعلنا نستجیب لحاجاتنا الضروریة.  ما نملك،  

مجتمعاتنا  طربة، یدرك أن ثقافة الاستھلاك فىحیاتنا الاجتماعیة المضفى ولعل المتأمل 
العربیة على وجھ الخصوص، والجتمعات كافة، باتت تھدد ھویة الشعوب، وتبدد حدود العلاقات 

تمخضھا لتلد كائنا الإنسانیة، وتخلخل المقومات الاجتماعیة، وھو ما قد یؤكد ـ بنظرة استشرافیة ـ 
بح السعي إلى تصرفاتھ، خاصة عندما یص بشریا غریبا فى أطواره، عجیبا فى أمزجتھ، قلقا فى

"الوصول" ھدفا، ونمط حیاة، مع جیل الشاشات المرئیة، والصورة الإشھاریة، وھو ما أطلق علیھ دفید 
بالتراكم المرن الذي أصبح فیھ المجتمع یوصف بـ [ رمي كل شيء]، ولعل "  David Harveyھارفي 

بل ھي أیضا القدرة على  ذلك یعني أكثر من مجرد رمي سلع مستھلكة( وما یتبعھا من تراكم فضلات)،
رمي القیم، وأنماط العیش، والعلاقات المستقرة بعیدا، ورمي الألفة مع الأشیاء، والأبنیة، والأمكنة، 
والناس، والطرائق الموروثة فى السلوك والكینونة.... ومن خلال مثل ھذه الآلیات (التي بدت شدیدة 
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ا الأفراد ملزمین بالتأقلم مع ما ھو جاھز للاستعمال، الفاعلیة لجھة تسریع عائد السلع فى الاستھلاك) بد
   )13(.كل لحظة إلى الزوال"فى جدید باستمرار، وآیل 

مجال الاستھلاك المادي مقبولا؛ لظروف حتمیة، فإن ما ھو غیر مقبول،  ق فىوإذا كان التسو
مین الوصول السریع أن تكون ثقافة الشعوب بجمیع مكوناتھا سلعة مدفوعة الثمن نتسلى بھا، بغرض تأ

الذي من شأنھ أن یغذي نشوة النصر بالتملك، والسعادة بالتمیز لیس إلا(!..).   

) dot.com، أو كما یطلق علیھ جیل دوت كوم WWWإن الفجوة الثقافیة لجیل (البوابات 
 التحدید ـ وعلى رأسھا بلادنا العربیة على وجھ معظم مؤسسات المجتمع المدني ـ فى تصاحبھا فجوة

[الخارج] من مقصد السوق بجمیع أطیاف  مت مصادرتھا ھي الأخرى؛ لتندمج فىالأسرة، بعد أن ت
یتھا. وبصورة أدق تحولت الأسرة فى مكوناتھ، على حساب [الداخل] الذي كانت تراعي فیھ ھو

تعزیز تجربة العبرة والموعظة، إلى فصل العلاقات بعضھا عن بعض  علاقاتھا من سند [الاعتبار] فى
 ماعي، ناھیك عن السلوك الثقافي فىمن سند [الافتراض]، وھو ما أثر سلبا على نمط الخطاب الاجت

خلق ذوق جدید، وأسلوب حیاة جدیدة.  

 ھائل بالأدلة القطعیة لما نراه فىھذا التطور ال رب قائلٍ یزعم: وما عساك تقول فى ولكن،
؟ وھل لك أن تبرر أھمیة تكنولوجیا الرقمیة، وما تثمره الاتساع مدى ازدھار وسائل التنوع الثقافي

المنفعة منھا، من عدمھا؟ أم أن عقولنا معمیةّ، وغیر قادرة على تمییز الصالح من الطالح.   

إن جمیع الفرضیات الاحتمالیة والحقیقیة تشیر إلى تشجیع تعمیم الفائدة من وسائل تكنولوجیا 
المعلومات، وما تحدثھ من تحول كبیر لإنعاش الرأي العام وتوعیتھ، وإكساب الذوق الرفیع، وتنمیة 

ركة، والقیم المتبادلة.المھارات الثقافیة، عند التعامل معھا بما تھدف إلیھ المصلحة العامة، والفائدة المشت  

  المعنى إنتاج/الناعمة الھویة

ھذا المقام لا نقصد  ادیغم(ھویة الجیل الجدید، ونحن فىإذا كانت الھویة التقلیدیة ترى أن البر
الذي یسعى إلى الخلق الإبداعي، وفق ما تملیھ علیھ القواعد  Generation génératifالجیل التولیدي 

أنساقھ الثقافیة الجدیدة، فى  (*))Yقاموس الشباب بجیل  نقصد ما یطلق علیھ فىاللغویة السلیمة، وإنما 
كل مرافق حیاتنا الیومیة، وأنھا تشوه الذوق  ا بعد الحداثة، الآخذة بالصعود فىثمرة معاییر أفكار م

الأولى أنھا متمسكة بالضمیر  بالمبادئ، فإن ھذه الأخیرة ترى فىالرفیع، وتعمل على عدم الوثوق 
 تعد تقوم بدور الإنتاج الوظیفي فىالحیاة الجدیدة، وأنھا لم فى الجمعي الواھي الذي لم یعد لھ مفعول 

مثالیة الضابطة؛ الالتزام بمعاییر القة الإنسان بالمحیط، وأن كل ما فى وسعھا القیام بھ لا یتجاوز علا
إلى الافتراضات  نظر أنصار البرادیغم ـ إعادة بناء تكوین الركیزة الذھنیة التي تستند لذلك ینبغي ـ فى

حقیقتھ الاجتماعیة بـ: [ لغة تداولیة ] تنبثق من الواقع، ومن جمیع الفضاءات  بوساطة اللسان فى
سانیات وجیھات علم اللالعمومیة التي تسع مدار المطالب بأفق مفتوح، وتفُرد بمضامین حیاتیة وفق ت
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، بوصفھ علما یعنى بتأثیر المجتمع على اللغة، بخلاف اجتماعیات اللغة  Sociolinguisticsالاجتماعیة
La sociologie du langage .التي تعنى بتأثیر اللغة على المجتمع  

وإذا كانت اللغة ـ بغایاتھا، ومضامینھا ـ ظاھرة إنسانیة تواصلیة، وعنصرا مھما من ماھیة 
وسومة بھویة ذویھا، فإننا نعتقد أن كل ما عدا ذلك یعد انسلاخا من مرتكزات الھویة، الإنسان، وم

 ،لدى المتمسكین بالأصالة إذا كانت اللغة بھذا المنظوروتحولا عن منزلتھا، ومن سیاقھا الحضاري. 
دال سلوكیات أنساق الثقافة الجدیدة على غیر سمْت، ویعتقد أنصارھا أنھ ما دام كل نسق  فإنھا فى

مرھون باللغة فإن تحولھا مرتبط بمستعملیھا، كون اللغة تعبیرا عن كل ما یصدر منا، وھو ما تتناولھ 
الدراسسات السیمیائیة بالتفصیل، انطلاقا من أن كل شيء دال بحاجة إلى لغة تعبر عنھ، وھنا یشیر 

ت نسق، صور، أو أنھ من الصعب جدا تصور إمكان وجود مدلولاإلى  Roland Barthesرولان بارت 
أشیاء خارج اللغة، بحیث إن إدراك ما تدل علیھ مادة ما، یعني اللجوء قدریا، إلى تقطیع اللغة، فلا وجود لمعنى 

)14(.إلا لما ھو مسمى، وعالم المدلولات لیس سوى عالم اللغة"  

لجدید، جعل إن فقدان الھویة الیقینیة، أو التقلیدیة، فى ظل أنساق البرادیغم، والبعد الثقافي ا
الوعي التواصلي ـ الذي من شأنھ أن یحقق الإجماع، والتفاھم، والحوار ـ ینحسر فى كل ما ھو سریالي 
صوري، ینقصھ النظام والمنطق، ومكبل بمصادرة الموقف، وضعف الصریمة، كما أخضع ھذا النسقُ 

فى شكل  ، أوconteneurs اتالجدید الوعيَ إلى المسلمات الواردة من تعدد الروافد، إما فى شكل الحاوی
، والسلوكیات المحتذى بھا؛ الأمر الذي أفقد المعنى الذاتي المسمیات الفكریة ثقافة العولمة المعلبة فى

ھویتھ، وتكاسل القصد، وتخاذل المراد، وخنع العزم، وخضع، وتلاشت فیھ صور الدفاع عن التفكیر 
العقلاني، وتضعضعت الرؤیة فى منحاھا الأصیل، ومرجعیتھا الإبداعیة بلغتھا الموروثة. وإذا كان 

ستوى ـ فى توظیف اللغة بوصفھا ظاھرة تواصلیة ـ بالمواضعة ـ بقوالب ھناك من إرباك ـ بھذا الم
تقعیدیة تتفرد بھا وتمیزھا، فإن ذلك یرجع إلى عدم استقرار الذات فى كیفیة التعامل مع وسائل التواضع 

، ومع مناھج التعلیم الناجع، والفعال، وھو ما تحاول خلخلتھ أفكار La langue standardاللغوي السلیم 
ا بعد الحداثة التي تركز على أن یكون المجتمع متفاعلا مع ما یولِّد من سیاقات لغویة تحاكي الجیل م

وثقافة السائد، وھذا یعني "أن الجدید الذي یتعامل مع لغتھ بناء على التصورات التي یكونھا المحیط 
ثیة، إذ وجود قدر الإرباك وإیجاد عدم سكون وتنظیم الذات ھي خصائص طرق التدریس ما بعد الحدا

)15(."كاف من الاختلال وعدم السكون یقود إلى تغییر نظام القناعات والمسلمات  

أن لتوجھات الثقافة المجلوبة دافعا بالغ الأثر على ما أصاب الحیاة الاجتماعیة منذ فى ولا شك 
التواصل؛ الأمر  مسار التفكیر، والإبداع، ولغةفى العقد الأخیر من القرن الماضي من تحول، وانفلات 

كل السبل، والفساد فى مضامین الھویة من حیث المبادئ، والانحراف فى الذي سبب میلا عن الغایات 
الوجھ المراد؛ مما سبب فى التعبیر، بما لا یفید المعنى فى التصور، والعي فى القیم، والضلال فى 

 François Lyotardسوا لیوتار ك فیما أطلق علیھ فرانالذائقة السلیمة، ومیلا إلى الشفى سماجة 
. وینطبق ھذا  meta-narrative أوgrand narrative بالسردیات العلیا، أو ما وراء السردیات الموروثة. 

الانفلات والتحرر من ضوابط اللغة حتى على المبدعین ومستعملي اللغة الراقیة، لغة الخطاب الرسمي، 
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 The   Violence  اللغة عنف :كتابھ فى  Jean-Jacques Lecercleجان جاك لوسركل على حد تعبیر 
of Language  مادي. إن الجانب ث ھي نظام من القواعد، ھي شيء لاالذي یرى فیھ أن اللغة " من حی

المادي الوحید فیھا شيء عرضي وطارئ، وھو یتخذ شكل كتب النحو القدیمة التي یعلوھا الغبار. وبھذا 
أن رج من جسدي، أو یدخل فیھ، بل تصبح ذلك الكیان الذي یكون علي المعنى، لا تعود اللغة شیئا یخ
الخطاب یتجاوز بكثیر مسألة التطبیق الفردي للقواعد العامة، أي تجسید  أدخلھ ... [و] إن الإبداع فى

)16(نظام اللغة عبر الكللام الفردي"   

ھویات الثقافات،  لقد جاءت أفكار ما بعد الحداثة لتقوض المبادئ والمسلمات المتضمنة فى
وتجعل منھا فعلا ماضیا؛ أي فى حكم الإجراء المتجاوز، وتعویضھا بثقافات جدیدة تحاول أن تخلق 

فتیھما فلس فى  Heideggerوھایدغر   Nietzscheجیلا جدیدا، وھو ما یتفق مع ما تناولھ كل من نیتشھ 
الإنساني الحدیث، بحسب متغیرات العصر. ولم وضع أسس جدیدة للفكر  المرتكزتین على الرغبة فى

یعد ھذا قاصرا على الثقافة العامة، بل لامس الفكر الإبداعي بوجھ عام الذي تأثر بمعالم التفكیك 
والإرجاء، وأدخل مصطلحات باتت تبدد الوعي وتقوضھ أكثر مما توحده، ومن دون أدنى حسبان 

ع بیئتنا وھویتنا، مثل اللغة الطفیلیة، والعقلیة الجدلیة لتوطین ھذه الأفكار والمصطلحات بما یتلاءم م
، والمیتاحكایة، والمتالغویة، والثقافة الفرعیة ـ والأمثلة كثیرة بما لا یتناسب مع سیاق Dialogcالمنطقیة 

من الأفكار المتعارضة الدلالات بعد الحداثة التي صدّرت حشدا كبیرا بحثنا ھذا ـ وھي من  إفرازات ما 
رداتنا الاجتماعیة والثقافیة. ولعلھ من ھذا المنظور لم یعد باستطاعة المجتمع الحدیث أن یحتمي مف فى

بضمیره الجمعي، كما لم یعد للمرجعیة دور التوجیھ، وھو ما جعل الوعي/الحضور یفقد وجوده بـ 
لیوم لا یتوقون [الفعل المنجز] مقابل وجوده المشدود بـ [التفاعل/المنفعل]، أضف إلى ذلك أن" الناس ا

إلى الخلاص الشخصي، ناھیك بإعادة عھد ذھبي سابق، إنما للشعور وللوھم اللحظوي، للرخاء 
الشخصي، والصحة والأمان الذھبي...أن تعیش لیومك ھو الشغف السائد، أن تعیش لذاتك ولیس 

  )17(لأسلافك، أو للأجیال القادمة"

ل بین ثقافتین، الأولى رفیعة [أصیلة]، ھذه الحال استطاعت ما بعد الحداثة أن تفص وفى
والأخرى وضیعة [فرعیة]، وانتشار ھذه الأخیرة، وصعودھا، على حساب الأولى، وخفوتھا، یعد من 

الوعي الاجتماعي، وبمقومات تعكس حالة  تدھور الثقافي الذي بدأ یتغلغل فىباب المد الانحرافي، وال
 فى ھویة البرادیغم الجدیدة، وفى Déconstruction Nietzschéenneالتقھقر، بمنظور التفكیك النیتشوي 

ظل التطورات المتنامیة، والتغیرات الجذریة؛ مما أدى إلى استحالة المتابعة بانتظام، واستیعاب ما 
یعرض على الإنسان من نتاجات وأفكار، وتحدیدھا بشكل دقیق، من دون التمكن من مفاصلھا بشكل 

التواصل الاجتماعي الذي بدأت  متواضع علیھ من جراء ما یدور فىالمحكم، وفق المعنى الدلالي 
تعتریھ ملامح التفكك، بدءا من عجمة اللسان، وظھور حالات جدیدة من التعابیر غیر الدالة، والتي 
أصبحت لا تكون وسیطا یوحد رؤیة المسار المألوف لعملیة التواصل "بالمعنى المشترك والقدر 

لاصطلاحي لأصول الفقھ، وھو ما تفتقر إلیھ أنساق البرادیغم، بالنظر إلى المشترك"، بحسب المعنى ا
 Laاستبدال الھویة اللغویة المضادة المنفلتة، بالھویة اللغویة المعیاریة، وبقواعد یعُمَل بموجبھا 
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Grammaire interactive الدوالّ الدونَ/لغویة "، أو استبدال ـ ما یطلق علیھ ـextra-linguistic 
signifiers (تلك الدوالّ التي تبتعث دلالاتھِا خارجَ اللغة) بما أطُلق علیھ بـ "الدوالّ الضمنَ ـ  
لغویة"  intra-linguistic signifiers )18((تلك الدوالّ التي تسترسل دلالاتھِا داخلَ اللغة)   

لمجتمع مدى إمكانیة تجاوب ا ھم الأسئلة التي ینبغي طرحھا ـ فى ھذا السیاق ـ تكمن فىولعل أ
المحافظ مع ما یتراطن بھ معظم الجیل الجدید برطانة اللغة المركبة من خلیط من الكلمات الأعجمیة 
والعامیة، أو ما یرِدھا من الدخیل بكل مواصفات الھجنة، ودلالات السوْءة؟ وكیف یمكن التواصل على 

كنة ـ التي أصبحت أمرا أو بصورة أدق، إلى أي مدى تستطیع الل ،أساس الفھم المشترك بین الناس؟
مقضیا، ومحاصرین بھا من كل صوب، إعلامیا، وإشھاریا، وثقافیا ـ  أن تحدد ھویة الوعي الذاتي، 

ضمن سیرورة الوعي الاجتماعي، المكروب مما آل إلیھ الوضع من تفسخ وانحلال؟   

الیومیة، بوصفھا لغة لقد عزز كثیر من الباحثین والمفكرین مكانة اللغة/اللھجة فى استعملاتھا 
تعبیر نظرھم ینبغي أن تكون دائمة التطوروالتكوّن بحسب  ستمرار مع حیاة الإنسان، وأنھا فىتتجدد با

 Le Marxisme et la اللغة وفلسفة الماركسیة :كتابھ فى"Mikhail Bakhtinمیخائیل باختین 

"philosophie du langage  من خلالالمتغیرة  اللغة مجموعة من البنى التاریخیة یعتقد فیھ أنالذي 
من منظور أنھا تتأثر بمحیطھا وتؤثر فیھ أیضا ـ وما یطرأ علیھا من تجدید،  الصراعات الاجتماعیة

 The way toمعنى صیاغة اللغة  فى Martin Heidegger سلبا أو إیجابا ـ  وقد أشار مارتن ھایدغر 
Language " 19(وحدھا ھي التي تتكلم، وھي تتكلم بمشیئتھا الخاصة" اللغة ھي" إلى أن(  

إشارة مارتن ھایدغر ما یدل على الدعوة إلى تأثر المجتمع باللغة ولیس العكس، وتمكین  وفى
اللغة التواصلیة ـ الیومیة ـ من إثبات الوجود، بوصفھا نزعة وظیفیة، تنمو بتجددھا باستمرار، وھو ما 

وفیلیكس   Gilles Deleuzeلمفكرین المتأخرین من أمثال جیل دولوز یشیر إلیھ أیضا كثیر من ا
، وجورج Jean-Jacques Lecercleوجان لوسركل  "�J. Lacanوجاك لاكان  Felix Guattari غواتاري 
لویسو ،Eric Buyssens اریك بویسنس، و Georges Mouninمونان ،  Luis J. Prieto  برییطو 

من منطلق أنھ  الدلیل على أن اللغة عندما تتكلم فإنھا تفرض قواعدھا المولدة،وغیرھم من الذین أقاموا 
 ، وأنظمة دوسوسیرواضع علیھا، بحسب ما قننھ القدامىلیس بالضرورة أن تتبع القواعد النحویة أو المت

Ferdinand de Saussure وأتباعھ subordinate، كل  وإنما إلى لغة تجمع بین تجدید الواقع، والسعي إلى
بذور طابع یحمل  ،كیان مزعزعھي  وإنما ،، ولیست بناء مستقراً ما ھو متجدد واحتوائھ، والإیلاع بھ

، أو شكل التغیر الجذري. violence  العنف  

-Jeanولعل الإشارة اللافتة من أراء ھذه الأسماء نجملھا فیما ورد عن جان جاك لوسركل 
Jacques Lecercle  الحیاة الیومیة والثقافیة، فى بین الناس محور التواصل الذي عد اللغة المتداولة

وحتى الإبداعیة؛ لأنھا باتت ـ بحكم الواقع المفروض من الشارع ـ تخترق القواعد اللغویة، وتغیر من 
ھذا تأكید جواز استعمال اللھجة المحلیة، من غیر سند علمي، ولما فیھا من دال  وفى ضوابطھا.

عرضي، من منطلق أن وضع اللھجة أصبح مفروضا بفعل الشیوع والامتداد على حساب اللغة 
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. وفىالفص ذیوع رطانة لسان الجیل الجدید ما یشبھ انتشار الجذمور(النجم)  حى المائلة نسبیا عن الكِنِّ
لیومیة، وفى الحیاة ا الجیل التي تنمو من دون انتظام فىت مما لا ساق لھ، وھو حال لغة ھذا من النبا

الاستعمالات اللغویة المتواضع علیھا دلالیا.  مداھا الواسع  بتأثیرھا فى  

إن ھذا المنحى الذي أصاب اللغة عبر سلسلة من التحولات (من اللغة الراقیة، إلى اللغة الیومیة، 
جان جاك لوسركل نظر فى المبدع والمفكر ودارس اللغة، والمثقف، والمتكلم العادي) لھو  مرورا بلغة

Jean-Jacques Lecercle ب اللغة؛ لأن نواة التجربة الشخصیة لكل قل تجسید ممتاز للتناقض القائم فى
حین یتكلمھا  لغتھ: فعندما یتكلم الشخص، تكون اللغة دائما ھي التي تتكلم. واللغة تتكلم فقط متكلم فى

...وكل جیل یمتلك النظام من جدید، وھكذا نكون كلنا من  langueإنسان، فقط حین یتجسد نظام اللغة 
  )20(ورثة الصائغ المجھول."

تقدیرنا نسقا تنظیمیا، وإطارا منھجیا، ومعرفة ـ على الأقل نسبیة فى إن أي لسان/كلام یستوجب 
وارتباطھ بالمدلول المرام، واستحضار نسق التجاور بینھما، ـ من الإدراك التصوري؛ لتداعیات الدال 

سیاق لسان  ذاتھ، وھذا ما لا نجده فىفى لشيء تبعا لمقتضى حال المكان والمكانة، وبمقتضى إدراك ا
بـ:(المتعذر تعبیره،   Henri Bergsonالبرادیغم الجدید الذي بات یمیل إلى استعمال ما یسمیھ برغسون 

ھذا الطرح من اختلاف نسبي فى استثماره ـ  ) على الرغم مما فىl’inexprimableأو المتعذر وصفھ 
ھذا المقام ـ فیما نقصده بعجز الجیل الجدید من ربط علاقة الدال بالمدلول، وتعذره عن التعبیر عما  فى

استرسال تواصل حدیثھ، واتساع مداه  ید قولھ بطلاقة مما سبب إشكالا فىیختلج مشاعره، أو ما یر
مات  ، ولم یعد بوسعھ أن یعبِّر عن المَحْدُوسات"الذي یعاني منھ aphasiaنتیجة الحبسة، أو الصُّ  intuited 

objects  لأمر.... كونھ یعاني من اضطراب فىواقع افى تعبیرًا دقیقاً، أو أن یصفھا وصفاً وافیاً،  
 )21(تخدام الاستعارة  استخدامًا غالباً عن طریق المحور الاستبدالي"الاختلاف والتجاور، ینحو نحو اس

مقابل المحور التركیبي النحوي، أو بحسب تممیز  فى De Saussure دوسوسیر  العلاقات الاقترانیة  
 كیب الجمل المفیدة التي لم تعد فىالمحور الاستدلالي بالعلاقات التركیبیة، بخاصة تر الترتیبیة فى

حیث التواصل غیر بائن، ، aphasie ' Lمقدور الجیل الجدید أن ینظم أفكاره بھا نظیر الحبسة الراطنة
جاكوبسونوحیث مخارج الحروف متداخلة، والنبر الصوتي مشین، وھو ما أشار إلیھ أیضا   Roman 

Jakobson أثناء حدیثھ عن اللغة الشعریة، وما قد یعتریھا من سقوط المحور الرأسي على المحور  فى
، سواء بالكلام أو التعبیر لا فىبوصفھ خلaphasie ' Lالأفقي، مستدرجا تحلیلھ إلى العیب الكلامي

عالجة تسمیة الأشیاء، وقد عالجھا جاكوبسون م معنى الكلمات المنطوق بھا، أو فى فھم الكتابة، أو فى
عمقت النظریة اللغویة البنیویة، فمیز بین الحبسة التي تقع على مستوى اختیار الكلمات، والحبسة التي 

  )22(.تقع على مستوى التضام بین الكلمات

قالب لغوي تحكمھ  الة/التواصل، أو اللسان/الكلام فىوإذا كانت دلالة اللسان تأخذ طابع الرس
اللسان قد یأخذ مجرى اللكنة والرطانة، یكون بموجبھ غیر قادر على  الجملة المتواضع علیھا، فإن ھذا

 داكنٌ، ویترسب فىالإبانة ضمن السیاق الذي یتكون منھ التعبیر، فیقتحم كیانَ الذات المتكلمة سدیمٌ 
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ذھنھ من دون ترابط، وبمضامین لغویة غیر  اتجة من تبعثر الدوال، وتشتتھا فىذاكرتھ غشاوة، ن
أن فقد الدال علاقتھ التعاقبیة على العشوائیة، بعد  ایكون الارتباط بین الذات واللغة مبنیمنظمة، حینئذ 

ین الدال وعي العاجز عن التعبیر اللفظي، وبعد أن افتقر متلفظھ إلى الحالة السببیة التي تجمع ب فى
بخلل، وعجز عن علم اللغة بالمتوالیات الدالة، وھو اعتلال یصیب اللسان  والمدلول، أو ما یسمى فى
لسان متلفظھ. وقد سبق وأن تطرق  ل العي/التلكؤ إلى لازمة شائنة فىالإفصاح بنطق مبین؛ لیتحو

إلى ھذه الظاھرة، ضمن الحدیث عن فقد القدرة على صیاغة الأفكار التي  Sigmund Freudفروید 
أرجعھا إلى ثلاثة أنواع:  

الحُباس اللفظي .1  verbal aphasia أو  ،داعیاتفیھ] سوى الت الذي "لا تضطرب [، وھو الحُباس
المنفصلة لتمثیل الكلمة".الترابطات بین العناصر   

الحُباس اللارمزي .2  asymbolic aphasia] أو  ،فیھ] التداعي ، وھو الحُباس الذي "یضطرب
الترابط بین تمثیل الكلمة وتمثیل الشيء".   

الحُباس اللاأدري .3  agnostic aphasiaذي یصیب فیھ الاضطرابُ، فیما یظھر، ، ذلك الحُباس ال
)23(سیرورةَ التداعي أو الترابط بین الشيء وتمثیلھ (أو ربما بین الكلمة وتمثیلھا).  

وعلى الرغم من محاولة تنمیط الحیاة، وتحرك مسار الھویة نحو اتجاھات متعددة الأقطاب 
یعید صیاغة أسلوب حیاتھ والمشارب، وعلى الرغم من بروز سلوكیات جیدة أصبح بموجبھا المرء 

وفق ما تملیھ علیھ ثقافة المشھد اللامع، بطابعھ الحسي الناعم، والداعي إلى بناء وعي جدید، قوامھ 
ھذا المشھد المدھش فعل الطفرة المعلوماتیة المتزاید فى  خلق برادیغم جدید. وقد أسھم فى محاولة

ھویة عن سؤددھا، عبر وابل من التطویر، وبأقصى سرعة، وعلى الرغم من تدرج انحسار ال
الاھتزازات السلوكیة المغریة، أو المثیرة، والموردات الثقافیة المتنوعة، على الرغم من ذلك نلاحظ أن 

على جوھر الھویة الأصیلة ھي دائما محل استعصاء على من یحاول أن یلوي قیمھا، وموضع استحالة 
أي حضارة، أو إدامة الإبقاء على مكتسباتھا، أو من یسعى إلى ثني سبیلھا؛ لأن الاتجاه نحو صون 

الرغبة فى المثابرة على تحقیق ذاتھا یستدعي وجود توازن، وأزُُر ثقافیة، واجتماعیة، ودینیة، وسیاسیة 
لا یمكن فصل بعضھا عن بعض إلا بالتمایز والتباین والتغایر عبر الأجیال المتعاقبة؛ لأن كل ذات ھي 

تنتجھ، كیفما كان ھذا الخلق من الإنتاج بمؤھلاتھ المتباینة أو المتجانسة، شفْع، فى أي وجود، بما 
ظل ھذا المتفاوت والمتآلف كائنا  ھویة فىالمتنافرة أو المتماثلة، المتناقضة أو المتشابھة. وتبقى ال

حضاریا موجودا بكل أشكال الطیف، وھي من جھة أخرى توجد تحت حمایة سنن الطبیعة، وسنن 
لحضاریة، وسنن الرعایة من ذویھا، من البررة. المكونات ا  

ومن ھنا، أیضا، تستدعي الھویة ما یتطلب؛ لحمایة نفسھا بنفسھا، وھو ما ینطبق على اقتحام 
اللكنة اللسان العربي المبین، كما تتفطن الھویة لما یترصد لھا من كید، وتنَبھھا إلیھ، من منظور:   

بي ـ جذریا ـ على بنیة اللغة المتواضع علیھا.استحالة قدرة الرطانة بالتأثیر السل •  
استحالة تعمیمھا على العلاقات الاجتماعیة. •  
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، وأداة منظمة ملكة ذھنیة وإدراكیة واللغةصعوبة ترسیخ الرطانة، بوصفھا فعلا عشوائیا.  •
، وكل فعل عشوائي، یحمل معھ سرعة الاختفاء، واندثار بقایاه.تنظیما عقلانیا  

ھا تناقضات وسیاقات غیر منتظمة.أنساقفى حمل لأن ھذه الرطانة ت •  
إدراكھا أن انتقال اللسان من اللغة المقننة إلى لھجة ـ بھذا المستوى ـ لیس من قبیل المصادفة،  •

التغییر. ائیة، ولكنھ ناتج ممن لھ مصلحة فىأو بعفویة تلق  
لغة الضمیر  أن ھذه الرجّة من الرطانة، تعزز لسان اللحظة [المرتدَع]، على حساب نظام •

الجمعي[الثابت] وكل دائم، ورصین، متفوق.  

ھذه الحال، عندما تستولي الأنساق الثقافیة الجدیدة على اللسان، تنبثق "لغة أخرى" منفلتة ـ  فى و 
بمستوى حججھا الواھیة ـ من اللغة الأم بقواعدھا النحویة، وحین یبدو الكلام/اللسان مركبا بجمل غیر 

رة، تحاول إعادة تنظیم أسالیبنا، بحسب ما یطرأ من تفاعلات ثقافة، یراد للغة مفیدة، وبلكنة مسیط
المصدر أن تتلاشى وتفكك قواعدھا.   

ع الافتراضي المھیمن على وإذا كان وضع مستقبل لغتنا بھذا المستوى العاق الذي ألزمھ الواق
ھویة ھذه الرطانة اللقیطة التي ، فإن استنزاف طاقة المدافعین عن سلامة اللغة باتت مخیفة من المجتمع

الذي بات یتماھى مع أفكار ما بعد الحداثة، ید من الحیاة، ومن الوعي الزائف أصبحت تؤسس لنمط جد
ركز؛ الأمر الذي بدأ ضمن إطار الاھتمام بالذات على حساب الجماعة، وكسر المسافة على حساب الم

والزمان المتلاشي، والوعي المندثر، والضمیر  اج معانٍ جدیدة ألزمھا المكان المتشظي،یسھم فى إنت
الواھي، ضمن علاقات مركبة صدَّرھا مشروع ما بعد الحداثة " وھكذا یمكن القول إن كل مشروع 

والممارسات المكانیة تغییري للمجتمع ملزم بأن یأخذ بالحسبان شبكة تحولات التصورات 
    )24(.والزمانیة"

 الیقین الذي كان مدار المصداق فى یاقھ التداولي منس لقد تحول الخطاب الاجتماعي فى
التواصل إلى تلفیق الحدیث/الخطاب وتمویھھ، والمیل إلى كل ما ھو افتراضي، تأثرا بالمجال السایبر 

Cyberspace اللحظة، ونتاج قاعدة ناھیة؛ لتصبح الحقیقة مدار تفكیر الداعي إلى غایات متنوعة لامت  
ن تعابیر ذات صیاغة دلالیة غیاب ما ینبغي أن یطبعھ التعلم م ال بلا رویة فىوالارتج ،یة العفویةالرؤ

التصور ما بعد الحداثي للتعلم مبني على الاعتقاد بأن كل فرد ، لعل سبب ذلك یعود إلى أن "واضحة
  )25(یصنع المعنى من مصادر مختلفة، بدلا من استقبالھا جاھزة من خبیر"

مدى  صول إلى ذوق أجیالنا القادمة، وفىیفیا یوفر إمكانیة الووحتى نجعل من لغتنا إجراء وظ
ستعمالاتھا ا یدة، وحتى نجعل منھا لغة إنتاج فىاستخدامھا علمیا وعملیا، واقترابھا من المعارف الجد

 لغة، بوصفھا أداة للدخول فىقابلیة وظیفة ال م ذلك نكتفي بإعطاء وجھة نظرنا فىخض النوعیة؛ فى
حق  ات الحدیثة، وذلك بحسب تجربتنا فىالمجتمع غییر الأنساق الثقافیة الجاریة فىتجاوبا مع ت ،زالتمیّ 

والمستلبة ظلما، تحت ضغط التأثیرات الجانبیة.  ،وجاھة لغتنا ومكانتھا المأمولة، والمغتصَبةَ قھرا
ننا ضانھا، فإم ھة مفكرینا، یمكن العودة إلیھا فىوعلى الرغم من أن ھناك حلولا مطروحة من وجا

ھذه الإمكانات، وھي على النحو الآتي:   ارتأینا أن نسَُوق تجربتنا فى  
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مدارسنا بما تستوجبھ الطرائق الحدیثة تمشیا مع التطورات العلمیة  مراجعة نظم التعلیم فى •
المستجدة.  
: [ المحادثة، والتعبیر، ل الأولى من التعلیم لتدریس موادالمراح إعطاء الأھمیة القصوى فى •

والإنشاء] بوصفھا زادا لغویا رصینا تمكن التلمیذ، الجیل الواعد، من التعبیر بطلاقة عن مشاعره 
وطموحاتھ، والتي ستنعكس إیجابا على وجوده بعد تحملھ المسئولیات العلیا، ناھیك عن المسئولیات 

  الأقل، فالأكثر أقلیة، والمتدرجة إلى مسئولیتھ الأسریة.
تعلم اللغة العربیة. التركیز على الجانب الوظیفي فى •  
الترجمة السلیمة، أو  إدخال مفردات العصر عن طریق النحت والاشتقاق، أو عن طریق •

حال أن تكون المفردة مصطلحا شائعا.  الاقتباس فى  
الجانب الاھتمام بلغة الأطفال، والإعلاء من شأن أدبھم، والكتابة لھم بلغة میسرة، یراعى فیھا  •
الوظیفي.  
مستیاتھم  تأھیل ذوي المعدلات المتدنیة فى وتعمیقھا، والكف عن توسیع خبرات المؤھلین •

العلمیة، وتشجیع المتمیزین للالتحاق بالتأھیل بالمكافآت المادیة والمعنویة.  
حث مؤسسات المجتمع المدني على التعامل مع اللغة الواضحة. •  
لام.إبعاد دعاة العامیة من وسائل الإع •  
جمیع الأماكن ووسائل الإعلام بما یخدم سلامة اللغة،  ة الوسائل الإشھاریة المستخمدة فىمراقب •

التأثیر  سرعة فائقة فىخاصة ونحن نعیش عصر الصورة، التي أصبحت تشكل تأثیرا بالغ الأھمیة، و
السلبي على أبنائنا.  

التجاریة، وفرض جبایة على كل من محاولة تقریب اللغة العربیة ـ تدریجیا ـ من الأسواق  •
یلصق لافتة باللھجة الدارجة، أو باللغة الأجنبیة، من دون أن یقابلھا ما یعبرعنھا باللغة العربیة على 

المَحال التجاریة أو المؤسسات، أو التظاھرات، ومراجعة مضامین ھذه اللافتات .  
ین، وعند الضرورة.القلب بدل وجود ھذا الحب على الشف زرع حب اللغة الأم فى  •  
، على غرار المشاریع الحدیثة التي توظفھا حقیقي لتبسیط تعلم اللغة العربیةخلق مشروع   •

"، كما ھو الشأن بورصة تعلیم اللغاتالمؤسسات التعلیمیة العریقیة لغیر الناطقین بلغتھم تحت مسمى "
الترویج لھ مؤخرا تحت آخر ما استجد من طرق لتعلم اللغات الحیة مثل المشروع الذي بدأ  فى
)Tandem-Sprachlernmethod (مختصرا من اسم ) Tandem( )26(بارتنر التاندماسم:  

جمیع المجالات ـ ضمن مناھج  الاھتمام بإدراج اللغة العربیة فى تعلم المواد العلمیة ـ فى •
الجامعات ومراكز التكوین.   

مثلا ـ  ھا ما أصاب اللغة اللاتینیة ـوضع حد لأھمال اللغة العربیة سوف یصیب وإذا لم نسرع فى
فتصبح  ،، والإسبانیة، والإیطالیةد من اللغات كالفرنسیة، وتوزعت إلى عدوالتي تغیرت بمرور الزمن

،...إلخ، ھذا وعده ـ لغة جزائریة ، ولغة مصریة، ولغة سوریة، ولغة خلیجیةبفضل  ،عندنا ـ لا قدر الله
 لا كي الجمرة على النفخإذا صح لنا أن نمتلك القدرة على ذلك، ولیس لنا أمام ھذا الوضع إلا " 

. وإذا ثرت اللغة البابلیة، والكنعانیة، والأشوریة ...إلخاندثارھا كما اند ، وإلا سوف نسھم فى"تنطفئ
ة أخرى، فھل تستفیق نخوة لھا تعوَّض بلغمن إھمالھا من ذویھا؛ الأمر الذي یجع ینتجكان اندثار لغة ما 

، وإباء حمسین، وأنفة المتالغیورین على اللغة العربیة، وعزة نفس العروبة، وشھامة المسئولین
بكسر الھاء] وإخلاص المعلمین، ، وجدیة المؤھِلین [، وتراجع الحاقدینالمترفعین من ذوي الاستعلاء
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أن ینقذوا أبناء الغد القریب؛  ،ر، ومن غیر ھؤلاء كثیروكرامة القائمین علیھا، وحرص أولیاء الأمو
سلیمة، على الأقل، حتى یكونوا فى مستوى  للتعبیر عن طموحاتھم بلغة واضحة، وكتابة أسطر

إبراھیم  ن حافظاخة اللغة العربیة ـ على لسر؟ وھل نترك صأین نحن من ھؤلاء. حینھا المسئولیة فى
: تذھب سُدىً حین استغاثت  

حیاتي فاحتسبت قومي ونادیت      حصاتي فاتھمت فسيلن رجعت  

لعرائسي أجد لم ولما ولدت يـاتـبن وأدت وأكفاء رجالا            

 ؟وكیف نسمح لأنفسنا أن توأد لغتنا و"نبكیھا مثل النساء لم نحافظ علیھا" كما حافظ الرجال على لغاتھم
ولكن، لعل مجیبا  یجیب عن  ؟واقعنا العروبة فىك أین مروءة الرجال فى زماننا؟ وأین نخوة وبعد ذل

سؤال البحث عن الرجل الواعد ، كما قال صلاح عبد الصبور:   

اصبر....  ... یا  
تذكر مما جملأ دنیانا  

.. سیجئ....  اصبر"  
ً  الدنیا ىعل سیھلّ          )27("ركبھ یوما  

 

  الملتمعة السطوح/ الواھي الضمیر

الملتبسة الروافد /العربیة اللغة خرق .1  
 

مجتمعاتنا العربیة بین معظم لغات العالم الحیة، حیزا ممحلاً من  تثیر إشكالیة اللغة العربیة فى
ة وقت تحتاج فیھ الأم العلمي، فىاللغة العربیة بالنشاط الإبداعي/الجدل حول إمكانیة وجود علاقة 
صناعة التحدیث  الكشفي، التكنولوجي، والإسھام فى خانة الإبداع العربیة بوجھ عام إلى الدخول فى
 ھل یمكن أن تسھم اللغة العربیة فىفیة الثالثة. وإذا كان ذلك كذلك فلالحضاري المنسجم مع مساعي الأ

البناء الاجتماعي للأمة العربیة فى الألفیة الثالثة؟ ثم كیف تحافظ مؤسسات المجتمع المدني على اللغة 
المبادئ والقیم التي أي ھذا المقام أن نبحث عن  وقد یكون أجدى فى ؟بین مجتمعنا بوصفھا عملة متداولة

؟ بیانھا ف نحافظ على ھذه اللغة الرصینة فىوقبل ذلك كی ؟تجعل من اللغة العربیة لغة معارف علمیة
وكیف ندفع بھا إلى مواكبة العصر؟  

ولعلنا  بصورة مبدئیة. ،التعبیر، ھي تحسین مستوى أبسط أداء لھاى إن تنمیة القدرة اللغویة ف
ندرك خطورة ھذه البداھة عندما نستشف محصلة اللغة التداولیة بین شبابنا وھو خالٍ، وأجوف من أي 

رصید لغوي سلیم، على نحو ما بیناه سابقا.  
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ة ـ على الأقل ـ فى وضوح التي استبدلت بھا سلامة اللغ ،وعجمة اللسان ،وبالنظر إلى لكنة القول
لحن القول وتلكؤ اللسان لا یظُھِر ما  فإن ما یروج لھ من تداول لفظي فى ،العھد القریب جدا ىنطقھا ف

تأنق كلام بعض إعلامیینا على مساحة  فىیخُفي صدر القائل لعجزه عن التعبیر عن مكنوناتھ، ولعل 
تبدو من ألسنتھم؛  ما یفسر مقتھم للغة العربیة، وكأن البغضاء ـ وغیرھا كثیر ـ وسائل الإعلام المتعددة

لسان واقع إلى الأمر الذي انعكس سلبا على جیلنا المتخذ من مسئولینا ومثقفینا وإعلامیینا قدوة بالنظر 
الحال.  

ینبغي تداركھا، وھي  وخیمةسابقة  ،واقع الحالفى  بما ھي علیھیعد الحدیث عن اللغة العربیة و 
ظاھرة لم تشھدھا ثقلفتنا العربیة حتى إباّن الاحتلال الذي حاول طمس أثر اللغة العربیة من ذاكرة 

الھویة.   

السنوات الأخیرة تشھد تراجعا مثیرا ولافتا، نظرا إلى حدة  وإذا كانت اللغة العربیة فى
ب علاجھ. ولعل سبب سانیا ـ مزمنا یصعخطورتھ، فإننا نخشى أن یمتد ھذا التراجع لیصبح مرضا ـ ل

الفزع من التأثیر السلبي على صیاغة أفكار جیلنا الواعد وسلوكھ المعرفي والأخلاقي،  تخوفنا یكمن فى
اتخاذ ما یلزم بغرض التصدي لھذا الھاجس  أن یكون لدى مسئولینا المبادرة فىومن أجل ذلك یفترض 

تنا. المرعب والمخیف على مكونات ثقافتنا وھوی  

أن أي شخص لا یمكنھ  ،ومنظري المعارف والعلوم ،اعتقاد الكثیر من الباحثین التربویین وفى
المھارة التعبیریة، والتوسع والتمكن منھا، إلا بالوصول إلى مطلوب اللغة، وقد فى أن یرتقي من نقص 

ومحو المجھول، ، توسع بعُد النظرفى ى الفرد یكمن أثبتت الدراسات العلمیة أن تشخیص اللغة لد
بسرعة یصعب فیھا على غیر المتعلم أو المتمكن من الكفایة اللغویة  وتثبیت المعلوم، وتقریب المقصود،

نمو  یر عنھا بیسر؛ الأمر الذي یسھم فىإدراك الأشیاء، ومن ثم یسھل على المتعلم كشف الحقائق والتعب
.فھ وأفكاره فى الحیاة العملیة والعلمیةمعار  

تمع ویخل من أي ضرر یھدد المج االلغویة تعدّ حصانة لحسن الطوّیة، وضمان ایاتكما أن الكف
شتى  منیة الأخرى، وخالصھا، وخیارھا فىھ التحدید ـ بوصفھ لبّ الجوانب الأبالأمن الفكري ـ على وج

م الاقتصادیة، إلى غیر ذلك من دعائعیة، أو السیاسیة، أو المجالات، سواء منھا الثقافیة أو الاجتما
المؤسسات الاجتماعیة وسندھا القوي.  

ومن ھذا المنظور یكون من باب أولى الوقوف بحزم أمام تفشي ظاھرة لغة الشارع الھابطة 
الرسمیة سواء عبر  أوساط شریحة عریضة من مجتمعنا، حتى باتت تدخل الأوساطفى التي تشیع 

قصد أو  الظاھرة الغریبة ـ سواء عن المحافل الرسمیة. وقد یكون من تفشي ھذه ، أو فىوسائل الإعلام
، فة التي یتكلم بھا شبابنا برطانة، بفعل سیاقاتھا المنحرعن غیر قصد ـ ھو إفساد ذوق اللغة المعھود

المنطقة نفسھا، كونھا مركبة من معظم اللغات. وقد لا  تویة قد یصعب فھمھا أحیانا حتى فىوبلھجة مل
لكلمات الصینیة مؤخرا، والحبل على الجرار. كل ذلك من من توظیف كثیر من ا تأكدنانستغرب إذا 
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زعزعة الحیاة والاستقرار الأمني، أو السیاسي، أو  ل الفرد غیر محصن مما قد یتسبب فىشأنھ أن یجع
ذلك تجربة مریرة تشھدھا مجتمعاتنا  بة الاجتماعیة والثقافیة، ولنا فىالاقتصادي، والإضرار بالتركی

ي أثمر تلوثا فكریا، حین رُفعت الأقلام وطویت الصحف، وأحضِرت الوسائل بسبب الھتك اللغوي الذ
حكم قول الشاعر:فى غیر المبررة التي استوجبت الخرق، وتجاوز المعقول، حتى أصبح كل واحد منا   

)28(أول المنیة تغدو أینا على     لأوَْجَلُ  وإني أدَْري ما لعَمْرُك  

وعمَّ الھوس عقول الكثیرین. ولعلھ من نافلة القول "إن إمساك  فتسرع الفعل الأرعن، والرأي الأھوج،
جمیع  ي من شأنھا أن تؤدي إلى التشدد فىقلم بید، ضمان لإبعاد ھذه الید عن أي وسیلة جارحة" والت

ثارة الفتنة. كان یسعى إلى زعزعة الاستقرار وإ مقاصده، من أي اتجاه  

تیعابھا عدم اس على عجز اللغة العربیة فى من یحكمنعتقد جازمین أن كل  ،ھذه الحال وفى
 یس فى اللغة ولكن فى؛ إذ العجز والقصور لمستجدات الحیاة والمعارف، فإن نظره قاصر إلى حد بعید

اد للغة، ولیست اللغة ، تموت بموتھم وتحیا بحیاتھم. لھالأن اللغة بأھ ؛أصحاب اللغة ونحن الذین نقدم الزَّ
اد،   المسألة ھي فى أضف إلى ذلك أناللغة،  أصحاب على معقودةفالقضیَّة  ومن ثمّ،ھي التي تقدم لنا الزَّ
العلم وجموده، كونھ تعود على التَّعالم، واستسھال الأمور باللامبالاة، والاكتراث ب جفاف العقل العربيِ

جیا كل شيء، ووُضِعْناَ وراء تجاھل مطالب التزود بتكنولو ا الرضا فىوالمعرفة، وھو ما أفْقدََن
المعلومات والمعارف، حتى ظننا أننا جھلاء فعلا، مع أن الحقیقة غیر ذلك على وجھ الإطلاق، بدلیل 

روح الإبداع، وتشرق على وجوھھم ابتسامة التفاعل مع  تنا تبدو على محیاھممجرد ھجرة أدمغ
صنع التحدیث  م فىطي أیادیھم كل ما تملك، وتسھ، وتع، وتتحرر عقولھم من كل قیدالمطالب

الحضاري. فأین ھذا من ذاك؟ وما الذي غیر الوضع؟ وأسئلة كثیرة تنتظر إجابات وافیة.  

  والمأمول المعمول بین العربي اللسان .2

الناس، بل  قضایاھا المعاصرة تھدیدات عدیدة لم تعد قاصرة على عامةفى تواجھ اللغة العربیة 
لإعلامي، والملعلم، والطالب الجامعي،...إلخ. أضف دراستھا، كالأدیب، وا أصبحت ھمَّ المتخصص فى
 یر، فىمعاناتھا من ازدواجیة التعب ل بال جمیع الشرائح الاجتماعیة فىإلى ذلك أنھا أصبحت تشغ

الغالب الأعم، وتأثیر ذلك على مستقبل اللسان العربي الذي أصبح بدوره متخَبِّطا بعشوائیة بین اللغة 
ة المأمولة، المجھولة الھویة، التي نجھل مستقبلھا، بعد أن فقدت اللغةُ المعمولة، المستعجمة، واللغ

المحافظةَ على الأدنى من الضوابط، ووصلت إلى الدرك الأسفل من الانحطاط والتراجع.    

 ھ الخصوص، بأزمة خانقة، ورِدّة فىوتمر الھویة العربیة بوجھ عام، واللغة العربیة على وج
 نحو الذي یجسده منعطفھا الأخیر فى، على التاریخھا دھا الأمة العربیة فىتشھالمبادئ، وھي أزمة لم 

 صمة على جبین كل من عاش فىحینھ سوف نسجل و وإذا لم نتدارك الخطأ بالصواب فى ھذه الآونة،
ع"، أو على كل من أسھم بشكل ما ھذه المدة، التي یمكن أن نطلق علیھا "مرحلة الاستخذاء والخضو

مجتمعاتنا فى الحضارة العربیة وإذلالھا؛ الأمر الذي انعكس سلبا على براءة براعمنا ـ انھیار مجد  فى
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ثة [ بفتح الراء وتشدیدھا ] تبعات الیأس، ومعاوِل ھدم الھویة من سیاسة مكر الماكرین  العربیة ـ المورَّ
سوا سیاسة الھروب إلى الأمام، والتملص من المسئولیة،  فى واستحباب الوطن العربي الذین كرَّ

فقد البوصلة،  بعد أنالضلالة على الھدي، فكان من ثمرات ذلك الھوان خلق جیل سمي بجیل الفشل، 
وجھھ الآفاق التي جعلت منھ  بعد أن سُدَّت فىوما ھو سلبي، وتحالف مع الیأس، فلم یعد یدري إلا 

ء كثیر منھم، وولائھم تحقیق الآمال، على الرغم من انتما نا ومأزوما، وفاشلا فشلا ذریعا فىمشحو
للوطنیة.  

والحال ھذه، لا سبیل إلى الحل إلا بضرورة البدء، والتحلیق، وتدارك الأمر، بخطى راسخة، 
الحكم على اللغة العربیة  التي یمكن أن نتقي بھا التسرع فى والاحتكام إلى التؤدة والأناة، وھي الدعائم

نظرھم لغة  التخوف من التحكم فیھا، كونھا فى من بعض الناعقین، والناعرین، والمرتعدین من شدة
التخلف. ولو أنھم أعطوا لفطنة بصیرتھم قلیلا من التأمل، ولحاشیة إدراكھم نصیبا من المسئولیة، 

؛ لانبعث منھم رأي ثاقب، وعقل راجح، بعد ا من التفكیر بالعودة إلى الھویةوفرصة من التروي، ومَلیًِّ 
لن یشفع لھم بانتمائھم لأدركوا أنھ مھما تقربوا من الآخر ـ أیا كان ـ  المزید من الرصانة والتأمل، و

وَلنَ ترَْضَى عَنكَ الْیھَوُدُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تتََّبعَِ مِلَّتھَمُْ قلُْ إنَِّ ھدَُى اللهِّ ھوَُ  {إلیھ، امتثالا لقولھ تعالى: 
.)120 آیة البقرة( }الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لكََ مِنَ اللهِّ مِن وَليٍِّ وَلاَ نصَِیرٍ الْھدَُى وَلئَنِِ اتَّبعَْتَ أھَْوَاءھمُ بعَْدَ   

اللغة الأجنبیة باللغة العربیة فى إن أخطر ما یدعو إلیھ ھؤلاء الأعمیاء ھو العمل على استبدال 
شتى المؤسسات  ىالمساقات العلمیة والإداریة، وف حیاتنا الاجتماعیة ضمن مسارھا الوظیفي فى

نقذ من التعلیمیة، والمدنیة، والاقتصادیة، والإعلامیة إلى غیر ذلك من المسارات التي رأوا فیھا الم
اعتقادنا، كما ھو الشأن لدى الكثیر من الغیورین على ھویتنا أن كل من  الضلال ( !..)  غیر أنھ فى

قاصر النظر، وعاجز عن خلق المبادرة،  یصر على إبعاد اللغة العربیة من خارطة الذاكرة العربیة ھو
. وھویتھوتقاصرت مواقفھ، وتضاءلت أنفتھ، وقلت نخوتھ، واھتزت مروءتھ تجاه حضارتھ   

، إصلاح المنظومة التعلیمیةمى الشعارات الجوفاء التي تحمل، بح لقد اكتوت مجتمعاتنا العربیة
، تلك للغة العربیة أن تتطورلیس یراد الادعائیة بما  أو الثورات الثقافیة، وما شابھ من الحملات

"مظھرا دون  التي استغلھا البعض بدافع تنظیم جودة اللغة العربیة، حتى أصبحت المجاھرات الضاغنة
المسمى الذي  ، بینما وُظِّف باطلھُا فىالاسم اطل، حیث وُظِّف حقُّھا فىكلمةَ حق یراد بھا بمخبرٍَ"، و

الفئات، ومن دون أن تكون لدى الجھة المخلصة لتلك الحملة الكفایة كان یراد منھ التشویھ من قبل بعض 
لإنضاج الفكرة، وطرحھا بشكل مدروس، أو إیجاد محاولة جادة لوضع اللغة العربیة على النھج السلیم، 

والساحة  عملي للغة الأجنبیة التي تربعت على عرش التسییر الإداريمثیل و ،فعلي كنظیرالمراد لھا، 
تثبیت ھذا  نصار ھذه اللغة على السیر قدما فىعشرات العقود، بعد أن اعتمد أ الثقافیة منذ ما یزید على

ـ التي أطلقھا لویس  الأجنبیةالتوجھ، وكأننا بھم یستندون إلى الركیزة الأساسیة ـ لتحقیق أمن اللغة 
یبیین والتي وقع فیھا أسیرا، وبعد أن أثناء حملتھ على مصر لاستعادة شرف الصلفى  Louis IXالتاسع 

مجسدة إلى یومنا ھذا فى كافة مستعمرات ما زالت التي قال قولتھ الشھیرة  ،مقابل فدیةأطلق سراحھ 
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" وھا نحن نسیر على خطة لویس التاسع سوف فلنبدأ حرب الكلمة" لقد تكسرت الرماح والفرنسا:
وفاءً لأمنیتھ(!...) ولا غرابة فى ذلك، وبعد أن استتب بخطى وقع الحافر على الحافر؛ لنتمم لھ مسیرتھ  

ً یعلن فیھ 1938وزیر داخلیة فرنسا عام   chutin شوتان صدرالجزائر أ أمن فرنسا فى أن  "مرسوما
. " الجزائر ومحظور تعلیمھا أو العمل بھا ىاللغة العربیة لغة أجنبیة ف  

فسھ، كیف السبیل إلى الخروج من عنق التوجھ ن ، وفى مواقف عدیدة تصب فىوأمام ھذه الحال
إرثھا الحضاري الزاخر، محاولة تغییب الزجاجة، حیث انھیار روح الأمة العربیة ـ بوجھ عام ـ  و

وھل ندرك معنى: أن لغة الآخر ھویتھا الشامخة. السعي إلى طمس ثقافتھا الغنیة، ووالحرص على إفقاد 
حكم مقولة ابن خلدون  "أسرعَ إلیھا الفناء"؟ أم أننا فى اللغة الأم وانحدرت إلى الحضیضإذا استبدلت ب

ونحلتھ وسائر أحوالھ   شعاره وزیھ ىمولع أبداً بالاقتداء بالغالب ف المغلوبأن التي نظرت إلى "
انقادت إلیھ إما لنظره بالكمال بما من غلبھا و ىك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فذل ىوالسبب ف ،عوائدهو

ا فإذ ،إنما ھو لكمال الغالب ،من أن انقیادھا لیس لغلب طبیعي لما تغالط بھ أو ،تعظیمھوقر عندھا من 
 أَ  ".)29(ذلك ھو الاقتداء جمیع مذاھب الغالب وتشبھت بھ و اعتقاداً فانتحلت اتصل لھاغالطت بذلك و

بھ نظام تعلیم ام المقابل ما ھو الدور الذي قفى و ؟أَ ھكذا یراد لنا أن نكون الوجود؟ ھذا ھو موقعنا فى
الوطن العربي بوجھ عام؟ وما ھي النھضة التي قامت بھا ھذه اللغات بعد أن كرسنا  اللغات الأجنبیة فى

إنقاذھا من ھذا  ربیة جامدة؟ وإلى أي مدى نجحنا فىاللغة العأن لھا الأموال الطائلة؟ وھل حقیقة 
؟الجمود؟ وكیف نضمن لھا النجاح حتى تغدو لغة مأمولة علمیا  

وحل العجز  مؤسف أن نقول: إن آلیة التفكیر فى الوطن العربي مازالت تتعفر فىومن ال
من المنھجي، وأن القدرة على غربلة الأمور بالنظر العقلي أبعد ما تكون عن التفكیر العربي، والإفادة 

مع الوعي المتشبع  تضادٍ  لة فإن الذاكرة العربیة فىاستثمارھا. وبالجم طرائق البحث العلمي أصْعَبُ فى
، بمكتسباتھا الأصیلة بروح العصر، ھذا الوعي القادر على تمَثُّل المستجدات، وتكیفھا مع مقومات ثقافتھ

والانفعالات، مع مراعاة كل ما یستوجب التجدید، انطلاقا  ،المستنبطة، والمجردة من الذاتیة المفرطة
حال فى . وحتى )30(حالة موت"  ة ولادة یكون فىا لا یتجدد ینتكس، وما لا یكون فى حالمن أن " كل م

إیجاد فئة تسعى إلى تفعیل اللغة العربیة، فإنھا تحاول العودة بنا إلى الوسائل القدیمة، والقفز بنا إلى 
بدعوى تقدیس اللغة، كونھا توقیفیة، من دون امتلاك القدرة على دعائم التطور الحضاري  ،الوراء

تحقیق انتصارات وھمیة،  بھذه الفئة تستنزف طاقتھا رغبة فى، وكأننا والوسائل التربویة الجدیدة
ضاربة عرض الحائط الواقع المأمول، المشرئب إلى لغة قادرة على مواجھة التحدیات، ولیس ذلك على 

حال أوكدوا العھد بینھم وبین  ار حاسما من المعنیین بالأمر، وفىاللغة العربیة بعزیز إذا كان القر
من  ـ ور بتحولاتھ العمیقة؛ اعتقادا منا أن أي ھویة بمعیارھا الثابتیالتط معوثقوا الصلة ھویتھم، وأ

تصبح مدعاة للاضطراب، والتراجع، وبما أن "الجوھر العمیق للھویة لا  ـ المقدس فیھاالنظر إلى  دون
أنھا مطبقة، أو تستشعر الحمیة وتعترف بالمرجعة ال، فإنھا أیضا لم تعد )31(یقلد" بحسب تعبیر أدونیس
بقواعده الیقینیة، ولكنھا أصبحت تتأفف من " أي أصل  ق، الثابت والمؤتلفبحاضرة لفعل التوكید المط

وإنما إلى ثقافة حیة، أو على النتائج الماضیة  ،مطلق، أو مصدر متعالٍ، لا تحیل إلى خزان ثقافي
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وزتھا، بل إنھا تلتقي مع القدرة على للثقافة، وإنما على النشاط الذي ینتجھا ویستوعبھا من خلال مجا
لذا فإن أي تمسك بھویة اللغة ینبغي أن ینحو إلى  ؛)32(دمج الاختلافات التي تشكل غنى وسمو الإنسان"

لة ة، امتثالا لمقولة" ما لا یكون فى حالة ولادة یكون فى حاكل ما ھو منتج، حتى نجعل منھا لغة مولِّد
. موت"  

ولعل الفرق بین الموقفین  اللغة العربیة المعمول وأفقھا المأمول، ھناك فجوة عمیقة بین واقع
ھذه الفجوة التي ھي داء الحقیقة، كونھا لا تحمل ھدفا، وأن دعاة ھذه الفجوة یحملون قناعة  یكمن فى

مضللة مفادھا أن العجز والتخلف مضروب علینا بوساطة ھذه اللغة، وكأننا بأنصار ھذه الدعوة 
خلْفھا میول وأھواء ـ لا یرون أبعد من أنوفھم، بعد أن أعرضوا عن  ،تحمل مقاصدَ المغرضة ـ التي 

الحق وأقبلوا على الباطل، فتصورا أن الأفكار والثقافات یمكن أن تستورد كما تستورد البضاعة 
حقیقة  لنموذج المثال، ومن دونھا نعیش فى تخلف، بینما ھم فىالاستھلاكیة، وأن اللغة الأجنبیة ھي ا

لأمر، یحلقون خارج السرب، وخارج نسیج النسق الثقافي المتجذر؛ لأن واقع الثقافة أكبر من جَذْر ا
اللغة العربیة واستئصالھا، وأكبر من اكتساب لغة أجنبیة لا تحمل سمات المجتمع، ولا تطبع خواصھ. 

الواقع المتشبع برصیده الصراع بین المتغربین بانتھاجھم مسلك اللغة الأجنبیة سبیلا، وبین  احتدمن ھنا 
كصراع دون  ـ اللغوي الأثیل؛ الأمر الذي خلق واقعین متضادین كل منھما یصارع طواحین الھواء

الذي لم یحصد من وراء صراعھ أي جدوى، ومع ذلك كان یحاول أن یستمر  Don Quichotteكیشوت 
باللغة الأجنبیة، وواقع تشبثھ  : واقع متغرب فىشتت السبل من وراء ھذین الواقعینالنزال ـ فتفى 

تمسكھ بدفاعھ عن اللغة العربیة التلیدة، وضاع الطرف الثالث، وھو ما یمكن أن نطلق  متعرب، فى
علیھ" فضاء الصوت الصامت"، وعلى الرغم من صمتھ نلاحظ أن بصیرتھ كانت تحمل رایة تفعیل 

، ابلة للتحاور مع العلوم والمعارفلھا قأدائھا، وجع ة بحسب مستجدات الحیاة العصریة فىاللغة العربی
اللغة العربیة مع متطلبات خلق بدیل، قوامھ تفاعل  الطرف ـ الثالث ـ قد وجد صعوبة فىوإذا كان ھذا 

ھذا  صراع الثیران ـ سقط فىمرتع حظیرة یتجاذبھما  ن الطرفین الأولین ظلا یتعفران فى، فإالحیاة
موقفھ التمَِاعاً، بینما ھو صراع  فر، حیث رأى كل طرف فىة تحت الحواالصراع مسعى اللغة العربی

المعارك التي أشبھ بتلك بینھما "قادنا إلى خط الانحدار، فظل الصراع وضل الھدف، وكأن المواجھة 
المراحل المبكرة من أعمارنا، حین یقف أحد الطفلین على عتبة البیت الكبیر الذي  كنا نألفھا جمیعا فى
ویواجھ طفلا غریبا عن الحي، فیستطیع بصیحة واحدة أن  ،ه وأجداده وأعمامھیسكنھ إخوتھ وأبوا

استخدام ما یملك من قدرات؛ لأن  مترددا فى یقف الآخریتسنفر عشیرتھ كلھا لنصرتھ، على حین 
وھذا ھو حال اللغة الأجنبیة أنَّى كانت، شأنھا  )33(الأرض التي تدور حولھا المعركة لیست أرضھ."

مثل ھذا المقف  بیة أكثر حظا من اللغة الأجنیة فىفل الغریب عن الحي. ولیست اللغة العرشأن ھذا الط
عشیرة صاحب الحي لنصرتھ؛ إذ النصرة والحمایة لا تأتي بالحَمِیَّة ر حین نستنفر لحمایتھا، شأن استنفا

  منھجي.والتعصب والفظاظة، وإنما الاھتمام المتنامي بموضوع كیفیة الجودة ھو سبیل القصد ال

     التحول وتجلیات العربیة اللغة .3



22  
 

یكثر الحدیث عن  ، كماة اللغة العربیة بین لغات العالمالآونة الأخیرة عن مكان كثر الحدیث فى
امتداد  من أن دور اللغة العریبة ینحسر فىظل العولمة، وھل حقیقة ما یروج  دورھا المعرفي فى

العلوم الإنسانیة، وأبعد ما تكون من العلوم  إلىمسیرتھا المعنویة والأخلاقیة؟ وإلى أي مدى تكون أقرب 
الدقیقة وتكنولوجیا المعلومات.  

ویبدو أن أھمیة التساؤل عن مكانة اللغة العربیة مشروعة، ومشفوعة، بتحسرنا على دورھا، 
حات، بما أتیح لھا من دور فاعل فى یوم الفتو الصدارة فى، بعد أن كان لھا موقع وتلھفنا على مجدھا
. الوجود الحضاري  

 الحدیث عن المعرفة بوجھ عام، وفى الحدیث عن اللغة العربیة بھذه الطروحات یقودنا إلى ولعل
النھوض بالحركة العلمیة، نصل إلى أن اللغة  كان ربط العلاقة بین الدور المنوط بھا والرغبة فىحال إم
یة لا تشكل الواجھة الحقیقیة لمسار الاكتشافات العلمیة، وھذا یجرنا إلى عدم وجود مناخ علمي، العرب

بیة. ولكن، أین المعمورة العر " فىعلمن وجود عوامل من شأنھا أن تسھم فى شيء اسمھ "ناھیك ع
ـ بحاجة إلى راعي ھذه اللغة؟ ذلك أن مرتكزات العلم ـ أنَّى كان موقعھ  الخطأ ھنا؟ فى اللغة أم فى

مبادرة وإلى قرارات مسئولة وحكیمة، وتبقى اللغة ھي الوسیلة لتنفیذ ما تستوجبھ ھذه الأحكام 
والقرارات لإمكان بلوغ مرامي الكشف العلمي، والوصول إلى تحقیق أھدافھ النبیلة، ولا غرو أن یكون 

ذلك كبیر، ولكن:  وأملنا فى ،حال وجود العزیمةفى عزیز المرام ھذا   

)34(المكارمُ  الكرام قدر على وتأتي   العزائمُ  تأتي العزم أھَل قدر على  

اكتشافاتھا،  ب بلغة ما إلى أبعد من الثانیة فىخضم الرھانات المزایدِة [بكسر الیاء] للذھا وفى 
أو تقربھا من اللغة الإنجلیزیة التي أصبحت تھیمن على العالم، بوصفھا اللغة النموذج على مختلف 

ظل ھذا الإشكال أصبح من  عن مستوى تكنولوجیا المعلومات، فىمستویات الحیاة العادیة، ناھیك 
ون بعزیمة أھلھا، ار بقائھا مرھالمسلمات أن اللغة العربیة إذا لم تواكب الاكتشافات العلمیة فإن استمر

أبقیناھا على عھدھا، ولم نسھم  الألفیة الثالثة، وعواملھا التي بھا تقوم، وإن مبادئصنع  وبإسھامھم فى
تفعیلھا بحسب مستجدات العصر، فإن أدوارھا ووظائفھا ستتضاءل، وتركح إلى ركن عدیم  فى

ا على الرغم من حمایتھا من القرآن، ووقایتھا تحجیمھا، وتلجیمھ الجدوى، وأكثر من ذلك قد نتسبب فى
ھم ـ بوعي أو من دون من المرجعیة الحضاریة، أو تتقاعس ھمتنا، وتتھاون قدرتنا، وتقصر إرادتنا فنس

 ىریم یحفظھا، إلا أن عدم الجدیة فورغم أن القرآن الكموتھا على حد ما قالھ أدونیس " وعي منا ـ فى
ھذا المنظور یجب التأمل  من .)35(العربیة فرضیة یجب النظر فیھا قراءة القرآن، یجعل موت اللغة

العولمة، حیث مصیر لغتنا التي تمثل ھویتنا أمام الزحف الجارف، والسیل الكاسح لمظاھر  بجدیة فى
مختلف أنحاء العالم أن عولمة الثقافة، وتربع اللغة الإنجلیزیة على رأس قائمة  أجمع جل الباحثین فى

لمیة یعد أكثر خطورة على اللغات الوطنیة من الغزو الاستعماري على الأوطان، وذلك من اللغات العا
خلال إضعاف ھویتھا، وسلخھا من شخصیتھا؛ الأمر الذي ینعكس سلبا على بناء ثقافة الناشئة، وخلخلة 

ھویتھم العربیة الإسلامیة.   
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بشأن تنمیة اللغة  المؤسسات، فىماما متزایدا من قبل المعنیین، وقد یبدو للرائي أن ھناك اھت 
قول ـ یبدو ھرََمًا خلفیتھ ـ بحسب منطق اللام ن العربي، غیر أن ھذا الاھتمام فىالوط العربیة فى

وھرھا ج ة فىشكل ھندسي مخروط، قاعدتھ مستدیرة تعكس الإحاطة المركزی معكوسا، أو فى
نتیجةً و، لمخروط نقطة رأسیة ضیقةایة ھذا اتعكس نھ حین فى، )التعریبالاھتمام بلغتنا (بموضوع 
، ووضعت موضع عنق الزجاجة، غة من ثمینھا النفیس، ومن معدنھاعدیمة الأھمیة، ومفرّ ومقصودة، 

فأرید لھا أن یكون من ثمارھا التعریب، وتحویلھ إلى " جعجعة بلا طحین" ولم نجن من ھذا الطحین 
غیر البكاء على " لیلانا " مُذْ كانت مجد الشعر غیر الإحباطات والانتكاسات، ولم نجد ما یشفع لنا 

قافة العربیة التلیدة.ثالعربي، ورمز ال  

 جمیع المجالات، بخاصة ما یتعلق بالثقافة فى فىلقد بدأت ظاھرة العولمة تؤثر تأثیرا سلبیا 
خروقات مضامینھا وأھدافھا، وعلاقة ذلك باللغة القائمة على أجواء ھذه الثقافة التي أصبحت ممسوسة ب

ھة  وإذا كانت العولمة الاقتصادیة للحقائق، والمفسِدة للمرجعیات، "العولمة، وثقافة ما بعد الحداثة، المموِّ
واضحة كل الوضوح، فإن العولمة الثقافیة ـ على العكس من ذلك ـ لیست بنفس وضوح العولمة 

على أرض الواقع، والعالم أوشك  الاقتصادیة. كما أنھ إذا كانت العولمة الاقتصادیة تبدو للبعض مكتملة
، نظرا )36(أن یكون معولما عولمة اقتصادیة كاملة، فإن العولمة الثقافیة لیست بنفس القدر من الاكتمال"

.ھا موضع الریبة والقلق والاضطرابمحاولة الھیمنة على العالم، كون إلى ما ینتابھا من شكوك فى  

:للغة العربیة إخفاقات كثیرة منھاالعَققَةَ ـ أن  ویعتقد أنصار ھوس العولمة من بني جلدتنا ـ  

زوال صفة ثبات اللغة العربیة أمام اللغات الحیة. •  
ظل العولمة. القیمة الجوھریة للغة العربیة فى انتفاء •  
عقم الثقافة العربیة لا یشجع على تبني اللغة العربیة وإحیائھا. •  
انقطع بھا حبل التواصل.انقطاع الثقافة العربیة عن دوران الركب الحضاري، ف •  
الألفیة الثالثة. بي عن تمثلّ روح العصر والدخول فىعجز الوعي العر •  
مشروع الحداثة وانبتات التواصل مع ما بعد الحداثة.  عدم الإسھام فى •  

بدو على أنصار النموذج الغربي، فى أمام كل ھذه المثبطات ـ وغیرھا كثیر، لكفایة ما ذكرنا ـ ی
 یعترف بغیر ذاتھ، وكل ما یصب إلحاق ثقافتنا بالغرب، متناسین أن الغرب لا منھم فى حَرْفیتھ، الرغبة

لغة الآخر، أو تراطنوا، لن یكونوا إلا أداة  یخدم إلا مصالحھ، ومھما تنطعوا فىاھتمامھ بالآخر لا  فى
أیدٍ  فى شطرنجطیعة لمحاولة تدجین ثقافتنا وترویض وجودنا، وقد أصبح ھؤلاء الأنصار بیادق لعبة 

متقنة. لذلك نعتقد أن سبب مشاكل أمتنا العربیة، وتخلفنا، وتراجع لغتنا، وحضارتنا ھو تعصب ھؤلاء 
أوطاننا، أو  بھ ارتباط اللحم بالعظم، سواء فى أثناء حقبة وجود المستعمر فى لثقافة الآخر وارتباطھم

ھذه الأوطان لا یخدم مصالحھم بالقدر الذي یخدمھا وھم  ا خرجوا، بعد تفطنھم أن بقاءھم فىعندم
 فى تبقوا أن أردتم إذا" حین نصح فرنسا: jacques berqueخارجھ، على نحو ما قالھ جاك بیرك 

د أن یصرف وجھھ عن ھذه المقولة فى " ولا أدري ھل بمقدور عربي واحمنھا فاخرجوا الجزائر
باقي  ء فى الجزائر أو فىأبریاء الذمة، سواوا الذین استقوَ من  مجتمعنا تطابقھا مع بعض الشرائح فى

الدول العربیة التي رزحت تحت وطأة حروب الاستعمار، ووھنت بداء الاستغلال.      
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نبیة، بوصفھا أوطانھا فبفعل حدة المدافعین عن اللغة الأج ید للغة العربیة أن تكون غریبة فىوإذا أر
داریة، ممارسة میسرة مثل السیرورة العلمیة، والاقتصادیة، والإ مواضع عملیة لغة وظیفیة تمارس فى

التدبر والتدبیر،  فعون عن ضمان تعزیزھم، والتحكم فىواقع الأمر إنما یدا ھم فى حین فىفعالة، 
مفضلین مصالحھم الشخصیة على معزة الھویة. من ھنا جاء رد فعل الجیل الناشئ، الذي كنا نراھن بھ 

سلبیا من دون وعي منھ بإدخال لغة ـ أو بالأحرى لھجة ـ ثالثة جعلت من حدیث  على الوعد الناجع،
الشارع، وحدیث السوق، وحدیث عامة الناس معجما لھ، یستقي من ھذا الحدیث المائج فیض 

، حتى أصبحت دارجة وداعٍ للحیرةاصطلاحات ھذه اللغة العفنة التي دبتّ بشكل لافت، وجالب للنظر، 
واللافتات، والتظاھرات، على الرغم من كونھا ھجینة  التعلیمیة، ووسائل الإعلام،المؤسسات  فى
خبر كان، وتجاوزتھا الأحداث بحسب تصور ھؤلاء المھجّنة،  قطة، وكأن اللغة العربیة أصبحت فىوسا

قول معروف الرصافي ما ینطبق علیھم:  الھجین، ولسانھم المعتل، ولعل فى وبسلوكھم  
الجوادِ  شأنُ  للھجین فما ◌ِ مـــ      ــالعِل ذا العِزِّ  لْبةحَ  ىف تسُابقْ  لا  

للھویة الوطنیة ـ إن التعصب للغة الأجنبیة، بدافع مسایرة العولمة ومشتقاتھا من الوسائل المدمرة 
وجھ كل المؤامرات  فىجمیع أنحاء المعمورة، من شأنھ أن یضعف لغتنا التي صمدت  حیثما كانت ـ فى

مجال  أن اللغة الأجنبیة لغة وظیفیة فى كان دعاة التعصب منطلقین من قناعة عبر العصور، وإذا
التداول السلیم للمعرفة والعلوم، فإن الدراسات العلمیة، والتجارب الجادة، والمستخلِصة لنتائج نفعیة، 

آلیة حیاة، وأن الثورة المعرفیة تقبل أي لغة یراد لھا ال متبصرة، أثبتت أن محركات البحث فىوقدرة 
كات فى ل اللسان إذا كانت الجثة مثل ھذه الحال ماذا یفع بھا، ولیست فى اللغة، وفىید أصحا ھذه المحرِّ
ذلك أمثلة عدیدة ـ كما سیأتي الحدیث تباعا عن بعض اللغات ذات الأقلیات، وأثبتت  ھامدة. ولنا فى

لتي أصبحت بین عشیة وضحاھا لغة وجودھا علما وعملا ـ مثل اللغة الفنلندیة، والدنماركیة، والعبریة ا
نوویة. والقائمة طویلة، عریضة، من اللغات التي تمَكن أصحابھا من تطویعھا وتفعیلھا، كونھم تبنوا 

" Confucius سیاسة لغویة حكیمة، شأن الحكمة القدیمة التي أطلقھا الفیلسوف الصیني " كونفوشیوس
مصدر الصواب  بوصفھا، وضوح الأمور وجلائھا ىتھذیب اللغة وتنقیحھا حتى تسھم فعندما دعا إلى 

 أصّححُ عمّا یوّد أن یفعلھ إذا حكم البلاد. فأطرق كونفشیوس لحظة، ثم قال: كل شيء، بعد أن سئل  فى
. وما علاقة تصحیح الأسماء بالحكم الصالح؟! أجاب كونفشیوس: عندما تكون أسماء الأشیاء أسماء

ح، وعندما یصبح الكلام غیر صحیح لا یجري العمل بشكل الأشیاء مغلوطة یصبح الكلام غیر صحی
صحیح، وعندما لا یجري العمل بشكل صحیح یصُاب بالضرر كیان المجتمع، وعندما یصُاب بالضرر 
كیان المجتمع لا تعود العقوبات تناسب الجرائم، وعندما لا تناسب العقوبات الجرائم لا یعرف الناس ما 

التي یمكن أن تكون علیھ  ما یفید الأھمیة القصوى Confucius رسالة كونفوشیوس . ولعل فى)37(یفعلون
حق مستقبل أجیالنا  ریق اللغة، وھذا لیس أمرا ھینا فىتسمیة الأشیاء بشكل صحیح عن ط اللغة فى
، بتفعیل لغتنا بما یستوجب إنتاج المعنى من خلال استثمار مدركات الحیاة الیومیة، على نحو وھویتنا

جمیع مجالات المعرفة، بخاصة اللغة الوظیفیة؛ ذلك لأنھ كلما تنتج  بل للتفاعل مع التطور الحاصل فىقا
ومن ھنا، یأتي  .غة الوظیفیة معنى خاصا، كلما تبتعد عما تشحنھ اللغة من ضوابط وقوانین صارمةلال

ا أطلق علیھ نیكلاس لومان اللغة الوظیفیة التي تستمد مقوماتھا من الحزم/اللین، أو كم إنتاج المعنى فى
Niklas Luhmann تقرة القابلة المس، من منظور أن الأنساق اللغویة "بـ " الربط الرخو/الربط المتین

  )38(.للحیاة لا بد وأن تكون رخوة الارتباط... وبالتالي صنع عبارات ذات معنى"
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إننا بحاجة إلى قرارات مسئولة، وشجاعة، وحكیمة، لجعل اللغة العربیة ناصیة اھتماماتنا، وذوقنا  
طین العلوم تو مالھا، كما نجعل منھا لغة تسھم فىمحیط استع تى لا تتأثر باللھجات فىالسلیم، ح

اللغة اختصار  ىیصرون عل من ىفكریة عل"ھذا ما یشكل مدخلا لثورة  والمعارف الجدیدة، وفى
وتجرید اللغة من جوھرھا الثقافي ، الإعراب ىواختصار النحو ف، النحو والصرف ىوالبحث اللغوي ف

، واللغة أخطر من أن تترك لعلماء النحو وأساتذتھ وحدھمى. وجعلھا وعاء فارغا بلا محتو، والمعرفي
 ىومستویات اللغة: فصحات والوسائل ھذا الاطار الضیق الذي لا یتناول الغای ىوأكبر من أن تحصر ف

واللغة بھذا الشكل مسئولیة الضمیر الحي،  )39(.عصر العولمة ىواللغة ف ،واللغة والعلم، وعامیة
الجمیع، بخاص المدرسة التي ینسب إلیھا فشل إتقان اللغة على والقرار الحكیم، قبل أن تكون مسئولیة 

  الرغم من تحملھا جزءا كبیرا من ھذا الفشل. 

   الدلالة إنتاج/ةاللغ متاھة .4

لثالثة ـ تغییرات ـ قبیل انثناء نھایة القرن العشرین، وبدایة الألفیة امن الثورات  أحدثت كثیرٌ لقد 
تقنیة صناعة المعلومة المعرفیة، منھا على سبیل المثال، لا الحصر، ثورة الاتصال [ بما  جذریة فى

الجینات، وثورة الشیفرات الوراثیة، واختراق ] والثورة الرقمیة، وثورة Media فیھا ثورة المیدیا
مشروع عربي  الزمن، وابتلاع الضوء، وغزو الفضاء، إلى غیر ذلك من الثورات التي تغَیب عنھا أي

عیش فى تبلورتھا؛ الأمر الذي جعل الأمة العربیة  یسعى إلى الاندماج فى ھذه الثورات، أو الإسھام فى
أي  . وكأننا لا ندري فىخارج الحدَثلنكون ا إلى الھامش انتظار زحزحتن ركح زاویة حادة، فى

:فى، )40(الأیام نعیش على رأي صلاح عبد الصبور  

ثامنال الیوم ھو المبوء الیوم ھذا  

الخامس الأسبوع أیام من  

عشر الثالث الشھر فى  

المعرفیة، فإننا ات وإذا كان مركز العالم یتحول بدراسة محكمة، وبرؤى استراتیجیة، إلى ھذه الثور
صنع ھذه الثورات، وكأننا لا نشعر بقیمة فعلھا المنجز إلا  نأبى الخوض فى تجربة المشاركة فى

باستھلاك نتائجھا، وما تحتویھ من مضامین، تصلنا بسھولة ویسر، ومن دون عناء یذكر. وقد ساعد 
ا لقصور التفكیر، والإصابة جمیع المجالات، إھمالنا لغتنا، وعدم معرفة الترویج لھ ا، فىعلى تأخرن

بمرض التعالم، واھتمام العقل العربي بالشیئیة، وذھان السھولة، حینما یبادر إلى حل إشكال صعب؛ 
بھ لعدم معرفتھ بالطرق السلیمة لحل ھذه  لشكلان یتمثلان وھذان االإشكالیة، أو ھذیان الاستحالة "فیخرِّ

صورة النظر إلى الأشیاء على أنھا (سھلة)،  فىتمثل ، فإما أن یPsychoseصورة نوعین من الذھان  فى
وھو قائد لا شك إلى نشاط أعمى... وإما أن یأخذ صورة النظر إلیھا على أنھا (مستحیلة)، فیصاب 

الحقیقة  ھا عاجزین، وھي فى، وبخاصة عندما نرى الأمور مستحیلة، ونقف أمام)41(النشاط بالشلل"
ولفقدنا الوسائل التعبیریة والمنھجیة، والكفایة القادرة على حلھا. غیر ذلك؛ لعدم تمكننا من أدائھا؛ 

الإقبال  ى فكري. وسواء مع ذھان السھولة فىأضف إلى ذلك اعتماد التجارب الفارغة من أي محتو
على التكرار، أو مع ذھان الاستحالة الذي یقود إلى العقم، تفتقد ھویتنا اللغویة مكانتھا الحضاریة.   
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سم طرق تدریسھا، خضم ھذه الأجواء المتعفرة لا سبیل إلى النھوض باللغة العربیة ما لم نح وفى
جمیع المؤسسات حتى تصبح آھلة للتعایش مع الألفیة الثالثة، وتصبح قابلة للصرف  والاھتمام بھا فى

ض عنا، ومنا، صال الفكري المفرومع الثورات المعرفیة والرقائق الإلكترونیة، والابتعاد بھا عن الانف
جمیع مرامي الحیاة باللغة الأجنبیة، من أدنى مستویات  طة العربیة، وجعل الخطاب سائدا فىالخار فى

التوظیف إلى أعلى ھرمھ. ولعل ھذا ما جعلنا محاصرین بقیود لغات الآخر، وذلك نتیجة تراكم قرون 
كما  جاد؛ لذلك أصبحت الأمة العربیة ـمن الابتعاد عن وظیفة اللغة العربیة والمعرفة النافعة، والعمل ال

كالفارس الذي أفلت الركاب من بین قدمیھ ولم یسترده بعد، فھو یحاول أن رأي مالك بن نبي ـ "  فىجاء 
  )42(یستعید توازنھ.

ما تمس، ھذه  والحقیقة أن التحدیات التي تعیشھا اللغة العربیة لا تقتصر على كیانھا فحسب، بقدر
 شغف بالاقتداء بالآخر [الغالب] فىتمع العربي برمتھ، خاصة ونحن نعیش حالة اللمجالتحدیات، كیان ا
ملك غیرھا أسرع إلیھا  فاتھ، متناسین مقولة ابن خلدون:"أن الأمة إذا غلبت، وصارت فىجمیع مواص

اره . وكذلك بعد أن یفقد المجتمع فعالیتھ عندما تنَبتُّ الصلة بینھ وبین لغتھ، وبین أفك)43(الفناء"
المطبوعة وأفكاره الموضوعة.   

 منا، وارتباط روحنا بھا، وھذا فىومن ھذا المنظور استوجب الأمر منا ترسیخ حب لغة أحلا
إلى بناء شخصیتنا. ولكن، كیف السبیل إلى ذلك؟ ثم كیف السبیل  یرنا أھم عامل، والأكثر أھمیة، فىتقد

افة اللغة ا تطویر اللغة العربیة فى لإنجلیزیة بقیة اللغات التي یراد لھا الاستخذاء؟ وكیف ظل اكتساح جرَّ
ھي محركات یرضى ذووھا الخنوع والذل، ویخضعون للآخر وإضعاف شخصیتھم؟ وقبل ذلك ما 

ظل العولمة، وتكنولوجیا المعلومات؟   تفعیل اللغة العربیة فى  

أن المعرفة تضمن  لعل أھم محرك ھو التحصیل المعرفي، والتحصین الثقافي المترامي، مع العلم
للإنسان مجموعة محركات، من أھمھا:  

الزاد العلمي، وكل ما یسُتخلصَ من أنواع المعرفة. •  
قدرة الاستیعاب. •  
 التحلیل، والتبصر فى فىج والتعمق اكتساب الخبرة، من عوائد المھارة اللغویة، ومن الاستنتا   •

التفكیر.   
القدرة على التركیز.  •  
التفرقة بین الصواب والخطأ.  الأخلاقي الذي من شأنھ أن یسھم فىرفع المستوى السلوكي و   •  
تعزیز المھارة. •  
تنمیة القدرة الذھنیة.  •  
ارتفاع مستوى أداب الجودة.  •  
سبیل لھ إلا تثمین القیمة، كونھا السبیل إلى معرفة الصالح من الطالح، ومن یضلل المعرفة فلا    •

نسقنا الثقافي بوجھ عام. وفىالعنف، وھو الحاصل فى حواراتنا العقیمة،   

الدراسات العلمیة أن أيّ معالجة للتنمیة البشریة لا تفلح من دون التعامل معھا  ومن الثوابت فى
ضمن سیاق تفتح عقول الناشئة على العمل المعرفي. وبنور المعرفة، من مھارة اللغة، یحصل منھ نور 
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ضف إلى ذلك أن إثارة الوعي بدور اللغة، وما الیقین، وبحصول ذلك النور تتضح الحقائق والأمور، أ
نةَ فىینتج من ثمارھ القول. وبسلامة اللسان نضمن، نسبیا، العدل الاجتماعي،  ا، تمُكِّن القوةَ المتضمَّ

ونشر القیم الفاضلة، وكثرة طلب المودة.   

المعلومة كل ذلك الضرر ناجم من أن إھمال اللغة، وقلة الاطلاع، وانحسار القراءة، والتشبع ب
خانة ضیقة بتوجیھ  وانسداد الرؤیة، وحصر البصیرة فى المسمومة، یؤدي بالضرورة إلى انغلاق الأفق

فلكھ من ارتدادات جارحة. ولعل المحصلة من وراء ھذا  الجھل إلى العنف، وكل ما یدور فى من
مدارسنا لم یزود  یذ فىتقوى على الطیران؛ لأن التلمالإھمال أننا جعلنا من براعمنا عصافیر خشبیة لا 

الإبداع، والإمساك بالریشة  مي والتحصین الثقافي، والتحلیق فىباللغة التي تمكنھ من التحصیل العل
الفنیة، عوض الإمساك بالعصا ـ الآلة ـ الفتاكة؛ لذا فھو ـ بحسب رأي أحد الباحثین ـ أشبھ ما یكون 

المسلوب الروح والإرادة. فما الذي حول  بالطائر الخشبي العاجز عن الحركة، أو الطائر الجارح
طیورنا الجمیلة إلى طیور خشبیة، أو طیور جارحة؟  

انطلاقا من أن الاھتمام باللغة فى أي مجتمع ھو اھتمام بالذات فى تمكین ھویتھا من الاستمرار و
ئھا، إثرابناء الحضارة، فإن أي لغة تكون لدیھا القابلیة لأي مسعى یحرك ذویھا للتساؤل عن  فى

Martinلأن اللغة ھي مسكن الكائن" حسب رأي ھایدغر بالمستجدات الضروریة؛ "  Heidegger ،
العربیة على أنھا مرآة ویمكن أن نستدل على ھذا برأي أحد الغربیین من الذین ینظرون إلى اللغة 

 Dominique )44(ة بالتقدیر من خلال ما قالھ دومینیك شوفالییھومصقولة بالمرجعیة الثقافیة، ومجل
Chevallier منظور ذویھا ترتقي إلى مستوى التقدیس؛ لأنھا مازالت بقیمھا  ة فىمن أن اللغة العربی

القرن  ل مختلفة، مع تحدیات "الحداثة" فىالروحیة، وعلى الرغم من أن ھذه اللغة "تكیفت" بأشكا
فإنھا ظلت، مع ذلك، الضامنة  ...ة للتربیة، وللتواصل الإیدیولوجيالعشرین من خلال الأنماط الجدید

لاستمراریة المثل الإسلامیة وللرسالة الإلھیة، بل إنھا تمثل ذاكرة تمنح للفرد عناصر الوعي للتعبیر 
عن ھویتھ قیاسا إلى الجماعة التي یتحرك بداخلھا، وإلى إمكانیة التسامي عن ھذا الاجتماعي داخل 

  .الإسلام بوصفھ دینا كونیا"

بحاجة إلى رؤیة استراتیجیة حكیمة ترعى مصلحة الھویة قبل  التعلیمي/ يالتربوإن الھدف  
جمیع مكوناتھا؛ لأن ھذا الھدف ـ المتبع حتى الآن ـ  لا یقوم على  حة الحیاة الیومیة الاستھلاكیة فىمصل

في، وإذا بالقدر الكا برھنة الشيء بمسببھ، ولا یخُضِع المتلقي للملاحظة التحلیلیة، أو الداعیة إلى التبصر
 ة، وإذا كنا نقر بصعوبة التحكم فى العدد المتزاید فىكنا نعترف بجھود القائمین على منظومتنا التربوی

الصفوف، وإذا كنا نعترف بوجود خطط منھجیة جیدة، وإذا كنا نعترف بھذا وغیره كثیر من جھود 
ثر صرامة، أو كما قال أك ،د بطرق منھجیةالجھو نتحصالمعنیین بالأمر، فإن ذلك لا یكفي ما لم 

Descartesالفیلسوف دیكارت    René":ولكن المھم أن یطبق جیدالا یكفي أن یكون لدیك فكر جید ،."  

ھذا الفكر الجید، والإبداع  إلى؟ وقبل ذلك، كیف لنا أن نقرب لغتنا جیدا فكیف لنا أن نطبق فكرنا 
العلمي، الكشفي؟    

تصارع المواراة، وتعارك الأشباح، وتقاوم التحدي، وتجابھ العربیة منذ البدایة نعترف أن لغتنا  
نتائجھا. وھذا ما  عات، وتحولات سوداویة المسوغات فىالظُّلمة التي تتخفى بتلاوین وأصقاع من صرا

لم یستسغھ الخطاب العربي الغیور على لغتھ العربیة التي تمثلھ، من منظور أن تلك المسوغات فتحت 
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صراعات دون كیشوت ظل  لزیف. والحال أن اللغة العربیة فىالتشویھ، وامجراھا على التحایل، و
Don Quichotte  بحاجة إلى سیاسة رشیدة، وقرار حازم لاتخاذ ما یلزم، حتى نرقى بلغتنا إلى مصاف

؛ لأن " ھویتنا لن نصل مھما سلكنا من سبلالرقي الحضاري. وما لم نحل مشكل لغتنا المعبرة عن 
خدموا اللغة لمجرد توصیل المعلومات بأسلوب أمثل من حیث الكفاءة، إنما الناس قبل أن یست

یستخدمونھا لخلق وصون ھویة اجتماعیة، وحدود اجتماعیة. ویدخل ھذا حتى فى طریقة تفكیرنا عن 
  )45(.اللغة"

ولعل ما یدعو إلى الحیرة والدھشة، وھذا ما ننتظر الإجابة عنھ من الحاقدین على اللغة العربیة، 
ھو: كیف تناغمت بعض اللغات التي كانت میتة مع متطلبات العصر، مثل اللغة الأردیة، واللغة التركیة 

الذي أراد لھا أن تنافس اللغة الأوروبیة، أو  ] 1938ـ  1881[ أتاتورك عھد  فىلت حروفھا بدِ التي استُ 
تفوق كل حصر نذكر منھا: ذلك أمثلة كثیرة  تعشت بذویھا، ونھضوا بھا، ولنا فىتلك اللغات التي ان  

عقر داره بمنتوجاتھا  ات العولمة، وأصبحت تھدد الغرب فىاللغة الصینیة المتناغمة مع متطلب •
المنافسة لصناعة الغرب المتمیزة.   

اللغة الأردیة التي أصبح لھا تأثیر على اللغة الھندیة على عراقتھا. كما أن حروفھا مقتبسة من  •
باكستان بمسوغاتھا النوویة. الرسمیة فىلحرف العربي وھي اللغة ا  

" ویعود تأسیس حروفھا إلى العالم اللغوي " Le hangeul  للغة الكوریة المسماة بـ " الھانغولا •
الساحة التكنولوجیة الیوم. )، ولھا ما لھا فى1913شیج یونج" (جو   

قض ، بعد أن باتت تتقنیاتھ العلمیة أصبحت لغة نوویة، وتناور الغرب فىاللغة الفارسیة التي  •
نظر الغرب.  مضجعھ وتؤرقھ، وتھدد العالم فى  

وجعلوا من لغتھم لغة صناعیة، حتى  ،اللغة الفنلندیة التي یبلغ عدد سكانھا خمسة ملایین نسمة •
، ناھیك عن  Finland فنلندا المصنع فى Nokia ائھ ھاتف نوكیاالعالم باقتن فىأصبح یتباھى كل فرد 

صناعات متنوعة تسُتخلصَ من ھذه اللغة، على الرغم من قلة المتحدثین بھا.   
خمسة ملایین نسمة، تمیزوا بصناعة الألبان  علىاللغة الدانماركیة: والتي لا یزید سكانھا   •
الخیر العالم سواء أكانت عالیة الحسب والمقام، أو قلیلة  التي لا تستغني عنھا أي مائدة فى ومشتقاتھا

ومیسورة الحال.  
 عن تاریخ إحیائھا، ومدى دورھا فى اللغة العبریة: وھي مثال بیِّن وواضح، ولا أحد یتغافل •

لا یوجد عندي :" ، الناطق باسم عضو الكنیست"في لارنرالتكنولوجیة النوویة، ویحضرني ھنا قول " إ
 اللغة العبریة ن یعزز منزلةأراد الحفاظ على طابعھ الیھودي علیھ أذا إن المجتمع الاسرائیلي أبك ي شأ
تشكل  ن اللغة العبریةإكمجتمع ودولة، ف:" France-Presse لوكالة فرانس برس "لارنر"كد أ. و"

ومن دوافع غیرة الیھود على لغتھم ما ذكرتھ  .)46("جیال بدأت قبل الآلاف من السنینأاستمراریة لسلالة 
 ن الكنیست وافق مبدئیا على مشروع قانون یطالب بالكتابة على"أ:الناطقة بالعبریة "معاریف"صحیفة 
المتاجر  ن الرخص ستسحب منإباللغة العبریة الواضحة، وإلا ف ،و لافتات المتاجرأ ،الواجھات

لكنیست ا" نأ :"معاریف"ضافت أ. و"صحاب المؤسسات التي تخالف ھذه التعلیماتأوالمطاعم و
.)47("عمال المخالفة، ویھدد بسحب تراخیص الأ" نجلیزیةكتابة اللافتات بالإیعارض   

لیس من حق  أالوطن العربي،  والدالة عن قتامة الوضع عندنا فى أمام ھذه الصور المعبرة،
براعمنا أن تحمِّل مسئولي الوطن العربي وزر ما آلت إلیھ العربیة، ومن تضلیل مكانتھا، والدور 
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ا كانت؟ أم أن دورھا منحصر فقط ثم، أین ھو دور المؤسسات المدنیة منذ أنشئت، وحیثمالمنوط بھا؟. 
الحفاظ على ثوابت الأمة، واللغة  فى تعزیز مكانتھا فى البحث عن المناصب العلیا؟ متناسیة دورھا فى

الحل الأمثل  الوطنیة ھي أحد ھذه الثوابت المعبرة عن ھویتنا. وإذا كانت قناعتھم بأن اللغة الأجنبیة ھي
خمسین  لمستقبلنا، فما الذي فعلوه منذ كانوا یدافعون عنھا؟ وماذا قدمت ھذه اللغة للمستقبل الذي كان قبل

ھذا الأوان؟ والحبل على ؟ ومتى یحین ن لكل شيء أوانھ المخیَّب؟ أم أسنة أوَانا لمستقبل مشرئب
رف السین للتسویف الموعود، انتظار ھذا الأوان الزاھي الذي یرزح تحت رحمة ح الجرار فى

ؤنا ینظرون إلى المستقبل وكأنھ فى متناولھم، أو على وتعھداتھ التي قد تأتي أو لا تأتي، بعد أن كان آبا
متناول أبنائھم. فلا التسویف أجاد [ أي أتى بالجدید]، ولا الأوان أفاد، ولا المستقبل ازدھر،  الأقل فى
ل بین الأوان غیر أوانھ، وتھنا وتاھت بنا السب يء فى أوانھ، ولا فىأبت إلیھ الآفاق، ولا أفاد شولا اشر

موضع ھوْنٍ على ھوْنٍ، ولیتھا دار لقمان بقیت على حالھا، بل على العكس من  والھوان، فأصبحنا فى
ذلك أرِیدَ لنا أن نرتقي إلى الصعود نحو الأسفل بكل جدارة، ومن دون استحقاق، بوصفنا لا نستحق ما 

 ضالتھم سبیلا، ولا یعرفون أنھم فى بذة اللغة الأجنبیة الذین رأوا فىھلاء باللغة العربیة، وجھافعلھ الج
ضلال من أمرھم المشین.   

وإذا كانوا یتذرعون بنماء اللغة الأجنبیة بوصفھا الحل الأمثل، فالأمر مردود علیھم، بوصف ھذه 
ذلك ما  ه حقیقة لا یمكن نكرانھا، ولیس فىوھذ اللغات الحیة واكتسابھا أمرا یعزز مكانة اللغة الوطنیة،

یھدد ھویتنا التي تصونھا لغتنا العربیة عندما نتسلح بمكوناتھا وضوابطھا، شریطة أن تتداول اللغة 
الوطنیة وفق الأسس العلمیة، والمنظور الاستراتیجي الوطني، حتى نتمكن من تحصین الذات من كل 

توجاتنا العلمیة والفكریة والثقافیة؛ ولأن الثقافة عامل مھم لكل المقومات، ونجعل منھا لغة تسوّق من
غیاب الاھتمام باللغة الوطنیة، ولیس غریبا أن نقول: من  لأمم، فلا یمكن أن تحقق غایتھا فىالشعوب وا

الحیاة على مر العصور. وفقدان  یمكن امتلاك ثقافة تؤكد وجوده فى لا یملك آلیة التمكن من لغتھ لا
قاع ثقافة الآخر، والنیل من ثقافة الذات، سواء عبر  و الانتماء، دلیل على الارتماء فىویة، أوعي الھ

مسار المكون الحضاري، أو عبر أنساق العلامة المركبة من عنصرین(دال اللغة) فیما یسمیھ جاك 
تصیبنا فعندما تنھار السلسلة الدالة، عندھا بالكلمات، و(مدلول الأفكار) " Jacque Lacanلاكان 

شیزوفرینیا على شكل خلط بین المدلولات المنفصلة وغیر المترابطة، وإذا جرى تركیب الھویة 
المسار نفسھ،  ر، وإذا ذھبت الجملة فىالشخصیة عبر خلیط مؤقت بین الماضي والمستقبل والحاض

بط ر فىالجملة یجلب معھ عجزا مشابھا  ربط الماضي والحاضر والمستقبل فى فالعجز آنذاك عن
الماضي والحاضر والمستقبل فیما خص وحدتنا البیولوجیة الخاصة وحیاتنا النفسیة... أما تأثیر الانھیار 

سلسلة الدلالات فسیكون تحویل تجربتنا العملیة إلى سلسلة من أشكال الحاضر المجردة وغیر  فى
    )48(.المترابطة"

ھو الحاجة العلیا لزرع الوطنیة "  لغتنالیس لنا إلا أن نؤكد أن التمكن من  ،مثل ھذه الحال وفى
ونحن الیوم، والأمة العربیة تقرع أبواب القرن الحادى والعشرین، وقد أثخنتھا الجراح، وأثقلتھا 

لنجد من واجبنا أن نعید النظر  والاستسلام المھین أمام العدو، ،الحروب المصطنعة والھزائم المصممة
سساتنا العلمیة والتربویة. ولیس ذلك لأنھا تحدد ھویتنا الحضاریة جامعاتنا ومؤ ىالسیاسات اللغویة ف ىف

بناء الحضارة الحدیثة.  ىتقدم العلمي والمشاركة المبدعة فالعنصر الأساس لل بوصفھافحسب، ولكن 
قرون، ھو   تاریخھا الزاھر ولعدة ىي الرائد الذي قامت بھ العربیة فوإن ھذا الدور الفكري والعلم
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العربیة مكانتھا بین ھذا العصر من أجل نھضة علمیة وفكریة، تعید للأمة  ىى إلیھ فالدور الذي تدع
.)49("وتنقذ كیاناتھا المتھافتة من الضیاع والاندثار ،، وتحررھا من ربقة التبعیة الفكریةالأمم  

وأمام تعاجم اللغة العربیة على ألسنتنا، وتراطن كلامنا، وتلعثم نطقنا بلسان محبوس، فإننا 
نستغرب فوق ذلك أن یبتدع شبابنا عربیة ھجینة، فاقت كل تصور، تسمى بعربیة الدردشة ، وھي 

الرسائل القصیرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما  ة كتابة العربیة بحروف لاتینیة فىطریق
شكالیة، ، أو عبر الھواتف المحمولة، والكل یعرف ھذه الإRéseaux sociauxالمجتمع الشبكي یطلق علیھ 

ولا أحد یحرك ساكنا، والكل یتفرج بصمت مُطبقَ على خطورة ما آلت إلیھ اللغة العربیة التي صارت 
دارھا، بدءا من ربِّ البیت الذي لم یرَْعَ أبناءه امتثالا لمقولة الشاعر:  فىعسیرة   

الرقص كلھم البیت أھل فشیمة  ضاربا بالدف البیت رب كان إذا  

ضِ ھذا الرقص، خاصة إذا كان الراقص طفلا ـ من دون وعي منھ، أو من نتائج ویا للعجب  تمخُّ
أثناء تحمل المسئولیة المنوطة بھ، أیا  ل إیقاع الرقص ـ كیف سیكون غدا فىأجبر على المشاركة بفع

الرقص المثیر والفاضح،  ھا، وما ذنب ھذا البرعم الواعد فى تحمل تبعات ھؤلاء المھرة فىكان نوع
الرقص، تجنیا علیھم، أم  وھل یعدّ لوم ھؤلاء المحترفین، فىي أبناء الغد القریب (!...) وأمام مسئول

على اللغة العربیة؟   

لھویتنا اللغویة على وجھ ، كیف لنا أن نعطي معنى مقبولا، ومقنعا وإذا كان الأمر كذلك 
؟ وقبل ذلك كیف نوفق بین ثوابت ھویتنا، وتغیر لحیاتنا الیومیة؟ وكیف تكون الھویة نسقا ثقافیا التحدید

الأصل، غیر أن ھذا لا  ثوابتالوعي الكوني؟. صحیح أن ھذا النمط من الحیاة الجدیدة أخفى الكثیر من 
؛ " ینبغي المحافظة علیھ الإنسان على مدار الحیاة الكونیةحیاة  فىیمنع من أن للأصل مصیرا حتمیا 

تشكیل المجتمع، وبأنھا عملیة  فىھي محرك دینامي   Kastellsكاسیلز  الھویة بحسب تعبیر أنساقلأن 
، تحظى بأولویة ةبناء المعنى على أساس خاصیة ثقافیة، أو مجموعة مرتبطة من الخصائص الثقافی

یقرر بدرجة كبیرة ـ وأیا كانت الأغراض  ـ وأن من یبني الھویة الجماعیة على مصادر المعنى...
بخاصة مع التطور المعلوماتي ، )50(الھویة ومعناھا لأولئك الذین یتوحدون معھا" المحتوى الرمزي لھذه

الذي أحدث  المرتبط بالمجتمع الشبكي ،بفرضیاتھ الجدیدة والمتوحدة مع أنماط ثقافة الأجیال القادمة
جودة بعدما اتخذت وسائل ھذا المجتمع من تقنیات عالیة ال ،رجة شملت القیم والمفاھیم بجمیع أشكالھا

أبعادا أساسھا الانتقال مما ھو قار إلى ما ھو مفكك، على النحو الذي ترمي إلیھ أفكار ما بعد الحداثة.  

 البرادیغم ، یحاول Cyberspaceالسایبريوباقتحام النسق الثقافي الرقمي بوظیفة المجال 
Paradigme  فىالدور التقلیدي الذي كان یتحكم  ،بمكوناتھا ،ـ نسبیا ـ عن مدلول الھویةالجدید أن یزیح 

التعامل مع النزعة  فىالمقابل أصبح یمنح الفرد نسقا خاصا یقوم على حریة الذات  فىتوجیھ الناس، و
مع محركات تصفح الروابط الإلكترونیة. االتي تماثل تعاملھ Individualité الفردانیة  

  

:الھوامش  
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ـ ترجمة: صدیق  المفرطة للرأسمالیة الجدیدة الثقافة ـ الوصول، عصر: ینظر، جیرمي ریفكین )1(

. 269، ص 2009، 1الدملوجي، المنظمة العربیة للترحمة، ط   
 ،2، المركز الثقافي العربي، طالحداثة بعد ما ھویات أو والقبائلیة القبیلةعبد الله الغذامي:  )2(

.45 ص ،2009  
 فى تأویلات( والزمان الھویة، عن فتحي المسكیني: 49، ص 65، ج الكاملة الأعمالھیدغر:  )3(

. 5، ص 2001، 1، دار الطلیعة، بیروت، ط "النحن"  لمسألة فینومینولوجیة  
.9، ص "النحن"  المسألة فینومینولوجیة تأویلات( والزمان الھویةفتحي المسكیني:  )4(  
)5(  Heidegger ; Essais et conférence ; que veut dire « pensés » paris 1985 ; p.177  
  
 والعولمة الثقافة، ضمن كتاب، جدیدة قدیمة إثنیات جدیدة، قدیمة ھویةستیوارت ھول:  )6(

، تحریر: أنطوني كینج، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاھرة، العالمي والنظامھ
.72، ص 2001  

ـ ترجمة محمد شیا، المنظمة  الثقافى التغییر أصول فى بحث ـ الحداثة بعد ما حالةدیفید ھارفى:   )7(
.78، ص 2005، بیروت، 1العربیة للترجمة، ط  

.77،78، ص  الحداثة بعد ما حالةدفید ھارفي:  )8(  
 والعولمة الثقافة، ضمن كتاب، جدیدة قدیمة إثنیات جدیدة، قدیمة ھویةستیوارت ھول:  )9(

.76، تحریر: أنطوني كینج، ص العالمي والنظامھ  
، ترجمة: ھناء صبحي، ھیئة أبو ظبي البشریة ھویة/البشریة إنسانیة ـ النھجإدغار موران:  )10(

.285، ص 2009، 1مة، طالثقافیة والتراث، كل  
ـ مجلة الفكر العربي المعاصر،عدد  العتبات سؤال ـ وحده إلیھ یرجع بما الفكرمطاع صفدي:  )11(

.7، ص 1998، بیروت، لبنان، 102/103  
، ترجمة: جوزیف عبد الله، المنظمة العربیة للدراسات والاصطناع المصطنعجان بودریار:  )12(

.144، ص 2008، 1والنشر، ط  
.333، ص الثقافى التغییر أصول فى بحث ـ الحداثة بعد ما حالةدیفید ھارفى:  )13(  

بدایة الألفیة  فىللدلالة على الجیل الیافع الذي وجد "   Generation Yیستخدم  اسم " الجیل واي   (*)
، "جیل واي") بدلا من Millennialsتاریخ النشأة ـ وھناك من أطلق علیھ جیل  فىالثالثة ـ مع تضارب 

سلوكیات  فىوھو الجیل المنشغل بكل ما یمت بصلة إلى الشكل الثقافي التجاري الإشھاري، وعلو شأنھ 
الحیاة الاستھلاكیة.  

 
)14(  Barthes (R ) : Eléments de sémiologies, éd. Du seuil, 1964, p.80.  

)15(  Haushildt, P & Wesson, L. (1999). When postmodernism thinking becomes 
pedagogical practice. In Teaching Education. 10,2,123-129. 
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، 1، ترجمة: محمد بدوي، المنظمة العربیة للترجمة، ط " اللغة عنف" : جان جاك لوسركل  )16(

-209، ص 2005 210.  
 (17)Christopher Lasch  :The Culture of Narcissism .American Life in an Age of  
Diminishing Expectations. NEW York Naorton, 1979, pp 30-33 
Christopher Lasch. La culture du narcissisme : La vie américaine à un âge de déclin des 
espérances.   
 

         /http://maaber.50megs.com ، موقع معابر، الرابط،الدال:  غیاث المرزوقنظر، ی )18(
)19(  Martin Heidegger, On the way to Language , translated by Peter    

                           .D.Hertz. ... New York : Harper & Row, 1971وانظر أیضا، دراسة 
.206، ص " اللغة عنف" : جان جاك لوسركل )20(  
.الدال: غیاث المرزوقینظر،   )21(  
، ترجمة جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر، المعاصرة الأدبیة النظریةینظر، رامان سلدن:  )22(

. 11الھامش رقم  فىذلك تعلیق المترجم   فى، بما 102، ص 1998، 1القاھرة، ط   
.الدال: غیاث المرزوقینظر،   )23(  

 Harrington, Anne. Medicine, Mind, and the Double Brain: A Study in وینظر أیضا، 
Nineteenth-Century Thought. Princeton University Press; 1989. P245  

.259، ص الثقافى التغییر أصول فى بحث ـ الحداثة بعد ما حالةدیفید ھارفى:   )24(  
)25( (1997).  Caine, R. & Cane, G. Education on the Edge of Possibility. Alexandria (VA): 

ASCD   

سواء  ببعضتعلیم بعضھما  فىتقوم ھذه المبادرة على أساس اشتراك طرفین یتقنان لغات مختلفة و  )26(
برامج المحادثة بوساطة و حتى أ ،لكترونیةو الإأ ،و الرسائل العادیةأ ،عن طریق التواصل المباشر
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